
 الخرطــوم - أثـــار تحذيـــر قائد قوات 
الدعم الســـريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) لقائد الجيش السوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان مـــن 
تشـــكيل حكومة جديدة في بورتسودان، 
مـــن النهر إلى البحـــر، ردود فعل عديدة، 
داخل السودان وخارجه، لأنه عمليا يعني 
أن وحـــدة البـــلاد على المحـــك، إذ تقود 
الخطوة إلى تشـــكيل حكومة موازية في 

العاصمة الخرطوم.
لقوى  المركـــزي  المجلـــس  واعتبـــر 
الحرية والتغيير أن تلويح طرفي الحرب 
بتشـــكيل حكومة في مواقع ســـيطرتهما 
”أمر خطير للغاية ســـيترتب عليه تفتيت 

البلاد“.
وأكـــد في بيان لـــه الجمعـــة ”رفضه 
التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت 
وحدة السودان، ويعمق الصراع، ويوسع 
دائرة الحرب تمهيدا لتحويلها إلى حرب 

أهلية شاملة“.
وشـــدد المجلـــس على عدم شـــرعية 
أيّ جهة فـــي البلاد لتكويـــن أيّ حكومة 
منذ الإجراءات التـــي أعلنها البرهان في 
أكتوبر 2021 وشملت حل مجلس السيادة 
والحكومـــة، وهـــي الخطـــوة المعروفـــة 
بالانقلاب العسكري على حكومة عبدالله 

حمدوك.
وتخشـــى دوائر ســـودانية أن يؤدي 
انســـياق البرهان وراء قيادات في حزب 
المؤتمر الوطني، تريد جعْل بورتسودان 
مقرّا للحكـــم، إلى إنتاج ما يعرف بـ"دولة 
النهر والبحر"، والتي تمتد من الخرطوم، 
حيث نهر النيل، إلى بورتســـودان، حيث 

البحر الأحمر.
ودولة النهر والبحر التي حذر منها 
حميدتي في تســـجيل صوتي الخميس 
مشروع انفصالي دعا إليه أحد النشطاء 
فـــي أغســـطس 2020 لفصـــل 10 ولايات 
من ولايات الســـودان الــــ18 لتكون دولة 
جديدة تشـــمل وسط الســـودان وشماله 

وشرقه.

وأشـــار المجلـــس المركـــزي لقـــوى 
الحريـــة والتغييـــر إلى اتخـــاذ عدد من 
تقســـيم  لمخططات  ”للتصدي  الخطوات 
البـــلاد، والعمل مـــن أجـــل إيقافها، على 
رأســـها التواصل المباشـــر والفوري مع 
القوات المسلحة والدعم السريع بغرض 
حثهمـــا علـــى تجنب أيّ خطـــوات حالية 

أو مســـتقبلية تُفضي إلـــى تمزيق البلاد 
وزيادة  وتصعيدهـــا  الحرب  واســـتمرار 

رقعتها“.
وذكر حميدتي في تســـجيله الصوتي 
الأخير أنه على استعداد لتشكيل حكومة 
في مناطق ســـيطرة قواته مقابل تشكيل 
الجيش حكومة في منطقة بورتســـودان، 
لافتـــا إلـــى أن قواتـــه لـــم تعلن تشـــكيل 
حكومـــة، علـــى الرغم من الســـيطرة على 
أجزاء واســـعة من البلاد، لأنهم ليســـوا 
طـــلاّب ســـلطة، داعيا القوى السياســـية 

للوقوف أمام محاولات تفكيك البلاد.
وأشارت تقارير محلية إلى أن قيادات 
في حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي (المنحل) 
تســـعى إلـــى إقنـــاع البرهان بتشـــكيل 
حكومة في بورتســـودان بعد ذهابه إليها 
واتخاذها مقـــرا للحكم ومنطلقا لجولاته 
الخارجيـــة، ما يتضمّن إشـــارة إلى طول 
فترة البقاء في شـــرق السودان وصعوبة 
العودة إلـــى العاصمة الخرطوم، وإقرارا 

بالأمر الواقع فيها.
ويكشـــف خروج هـــذا الاتجـــاه إلى 
العلن رغبة دفينة لدى الحركة الإسلامية 
الســـودانية في الســـيطرة على أيّ بقعة 
في البلاد وتحويلها إلى ما يشـــبه دويلة 
علـــى غـــرار ما قامـــت به حركـــة حماس 
الإخوان  لجماعـــة  التابعة  الفلســـطينية 
المســـلمين منذ حوالي 15 عاما في غزة، 
والتي تروّج فكرة أن ســـيطرتها على هذه 
البقعة سوف تمكنها من تحرير فلسطين.

ووافق الرئيس الســـوداني الســـابق 
عمر البشير على حق تقرير مصير جنوب 
السودان ثم انفصاله رســـميا عام 2011، 

معتقدا أنه ســـيتمكن من إحكام سيطرته 
علـــى الشـــمال وتثبيت مقومـــات حكمه 
الإســـلامي، لكن النتيجة كانت المزيد من 

التدهور.
وقـــال حميدتي في تســـجيله الأخير 
”لقد صبرنا كثيراً على القرارات المنفردة 
التـــي يتخذهـــا البرهان، علـــى الرغم من 
عدم شـــرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من 
كان الحديث باسم الســـودان وادعاء أيّ 
شـــرعية، وفي حال اســـتمر هذا الوضع 
أو قام الفلول بتشـــكيل حكومة سنشـــرع 
فوراً في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة 
حقيقية في مناطق ســـيطرتنا الواســـعة 
والممتدة تكون عاصمتها الخرطوم، ولن 

نسمح بخلق عاصمة بديلة“.
وكشـــفت معلومات ســـودانية أن من 
يعرفون بفلول البشـــير، وهـــم القيادات 
المنتميـــة إلـــى النظام الســـابق وزعماء 
فـــي  يتجمعـــون  الإســـلامية،  الحركـــة 
بورتســـودان ويحشـــدون المرتزقـــة بما 
يشـــكل تهديداً لدول الجوار وأمن البحر 

الأحمر، ويزعزع الأمن الإقليمي.
وألقـــت  تحذيـــرات حميدتـــي حجرا 
كبيـــرا فـــي الميـــاه الراكدة، حيـــث بدأ 
البرهان يتحرك من بورتســـودان وإليها، 
مـــا يوحي بأنـــه اتخذها مقـــرا دائما له، 
الأمر الذي يعيد إلى أذهان الســـودانيين 
ســـيناريو ليبيـــا، والتـــي توجـــد بهـــا 
حكومتـــان منـــذ ســـنوات إحداهمـــا في 
الشـــرق والأخرى في الغرب، وبدأت قوى 

عدة تتعامل معهما ككيانين منفصلين.
وتبدو المشـــكلة في الســـودان أكثر 
صعوبة من ليبيا، بحكـــم التباين الكبير 

في التركيبـــة الاجتماعية، والخصوصية 
المناطقية التي تتمتع بها بعض الأقاليم، 
وانتشـــار الحركات المسلحة على نطاق 
واســـع، ما يمكن أن يقود إلى وجود أكثر 

من حكومتين في البلاد.
ويقول مراقبـــون إن خطاب حميدتي 
الأخير أكد توجهاته القومية وعدم وجود 
أجندة مناطقية تحكمه خاصة بالسيطرة 
على إقليـــم دارفور، فتمســـكه بالخرطوم 
كشـــف البون الشاســـع في التفكير بينه 
وبين البرهان، وقدرتـــه على التعامل مع 
المعطيات بهدف إنقاذ السودان والحفاظ 
على وحدته وليس الوصول إلى السلطة 

بأيّ ثمن.
وســـجلت المفردات التي استخدمها 
حميدتي في تســـجيله الأخير الكثير من 
الأهداف السياســـية فـــي مرمى البرهان 
الـــذي أكـــد أنه يريـــد التقســـيم لأهداف 
أيديولوجية، بينما قائد الدعم الســـريع 
المتهـــم من خصومه بأجنـــدة قبلية في 
دارفـــور هـــو الأكثر حرصا علـــى وحدة 

البلاد.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن الجنرال 
البرهان لا يزال أســـيرا لأجندة إسلامية 
خفيـــة، ولو حـــاول إخفـــاء معالمها مع 
الجهـــات الرافضة لعودة فلول البشـــير 
مـــرة أخـــرى، مـــا يمكـــن أن يعرّضه إلى 
ضغـــوط إقليمية ودولية كبيرة إذا مضى 
في سيناريو تشكيل حكومة بورتسودان، 
لأن الكثير من القوى المعنية بالســـودان 
والحريصـــة علـــى وحدته غير مســـتعدة 
لرؤيـــة حكومة إســـلامية تتحكم في جزء 

معتبر من البحر الأحمر.

مـــا  الليبيـــون  ينتظـــر   - طرابلــس   
ستفضي إليه التحقيقات القضائية بشأن 
حادثة انفجار ســـدّي درنة التي أدت إلى 
ســـقوط آلاف القتلى من ســـكان المدينة 

الواقعة في شرق البلاد.
أن  وأكدت أوســـاط ليبيـــة لـ”العرب“ 
”مكتـــب النائب العـــام شـــرع بالفعل في 
اتخاذ الإجـــراءات اللازمـــة للتحقيق في 
ملفـــات الفســـاد والإهمـــال ذات الصلـــة 
وأن  درنـــة،  فـــي  المنهاريـــن  بالســـدين 
القضية مرشـــحة للكثير مـــن المفاجآت 
بخصوص الأطـــراف التي يمكن أن تكون 
متورطـــة بالفعل فـــي عرقلـــة أو تعطيل 
عمليـــات الصيانـــة التـــي كان يمكـــن أن 
تحـــول دون كارثـــة عاصفة دانيـــال وما 
انجر عنها من خســـائر غير مسبوقة في 

الأرواح والممتلكات“.

وبحســـب الأوســـاط ذاتهـــا، هنـــاك 
مخـــاوف جديـــة مـــن أن تعمـــل بعـــض 
الأطراف السياســـية أو الحاملة للسلاح 
علـــى عرقلة التحقيقـــات نظرا إلى وجود 
تداخلات بين أغلب الفاعلين الأساسيين 
في الملفـــات ذات الصلـــة بفاجعة درنة، 
ســـواء من الجوانب الحكومية أو المالية 
أو الرقابيـــة أو مـــن جانـــب الســـلطات 

المحلية في المدينة.
وتابعت الأوساط قائلة إن ”استقلالية 
القضـــاء الليبي تجد نفســـها اليوم على 
محـــك فاجعـــة درنة، وهـــذا القضـــاء لم 
يقتـــرب خـــلال الســـنوات الماضيـــة من 
الحـــرب  وأمـــراء  الأساســـيين  الفرقـــاء 
والقـــوى المرتبطـــة بالقوى السياســـية 
المهمة  والقبلية  الاجتماعية  والتوازنات 

وذات التأثير البالغ في البلاد“.

ويرى متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
نجـــاح التحقيقات القضائية بخصوص 
فاجعة درنة لن يتحقق إلا في حال توفير 
الاســـتقلالية الكاملـــة للجـــان المكلفـــة 
وحيـــاد المؤسســـات الحكوميـــة وعدم 
تسييس القضية، سواء من قبل سلطات 
طرابلس أو من طرف المنطقة الشرقية، 
مشـــيرين إلى أن أي ضغوط سياســـية 
التحقيقـــات،  ســـتعرقل  اجتماعيـــة  أو 
خصوصا في ظـــل التوازنـــات الراهنة 
والصراعـــات المتواصلة على الســـلطة 
وضعـــف مؤسســـات الدولـــة والتدخل 
المباشر من قبل السلطات التنفيذية في 

شؤون القضاء.
الليبـــي  النـــواب  مجلـــس  ودعـــا 
النائـــب العـــام إلـــى التحقيـــق العاجل 
في أســـباب حصول الكارثة، وتوضيح 

مـــا إذا كان هناك تقصيـــر من أي جهة، 
فيمـــا حمّل عضو المجلـــس عبدالمنعم 
العرفـــي الحكومـــات مســـؤولية انهيار 
ســـديْ درنـــة والتقصيـــر فـــي اتخـــاذ 
الإجـــراءات الاحترازية لإجلاء الســـكان 
وتقليـــل الخســـائر والأضـــرار الناجمة 
عـــن العاصفـــة التـــي ضربـــت الجبـــل 

الأخضر.

وقـــال العرفي إن مســـؤولية حدوث 
الحكومـــات  تتحملهـــا  الكارثـــة  هـــذه 
المتعاقبة التـــي قامت بإنفاق ميزانيات 
في غير أوجـــه الصرف المخصصة لها، 
مشـــيرا إلـــى أن مشـــروع ترميم ســـدي 
درنـــة كان قائمـــا منـــذ 2010 ورصدت له 
ميزانيته وكانت تنفذه شركة تركية قبل 
أن تغادر البلاد في 2011، شـــأنها شـــأن 
الشركات الأجنبية الأخرى، ولم يستكمل 
المشـــروع ولا يعرف أين ذهبت الأموال 

التي رصدت له.
وأضـــاف العرفـــي أنه في عـــام 2020 
ومهندســـين  خبـــراء  تقاريـــر  أوصـــت 
بضرورة ترميم السدود لعدم قدرتها على 
اســـتيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام 
بتلـــك التقارير وتوصيـــات الخبراء بهذا 

الخصوص.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي طالب النائب العام الصديق 
الصـــور بفتح تحقيق شـــامل فـــي كارثة 
الفيضانـــات التـــي ضربت مدينـــة درنة. 
وقال ”طالبنـــا النائب العام بفتح تحقيق 
شامل في وقائع الكارثة ومحاسبة كل من 
أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال 

نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة“.
كمـــا طلـــب رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتـــه عبدالحميد 
الدبيبة مـــن النائب العـــام فتح ”تحقيق 
عاجـــل“ فـــي أســـباب انهيـــار الســـدين 
خـــلال العاصفة دانيال. وقـــال ”خاطبت 
المستشـــار النائـــب العام بفتـــح تحقيق 
عاجل في ملابســـات انهيار ســـدي درنة، 
ووجهـــت الأجهـــزة المعنيـــة بالتعـــاون 

الكامل في ذلك“.

 أنقرة - تسعى تركيا للاستفادة أكثر 
ما يمكن من التنافس بين الدول الكبرى، 
وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، 
وأن تكون بوابـــة لأيّ ممرات من أوروبا 
وإليها ســـواء مـــا تعلـــق بالطاقة الآتية 
من روســـيا ومن آســـيا الوســـطى أو ما 
اتصل بممرات نقل البضائع مثل مبادرة 
”الحـــزام والطريق“  الصينيـــة أو الممر 
الاقتصـــادي المنافس لها الـــذي أعلنت 
عنـــه قبل أســـبوع بمناســـبة عقـــد قمة 

العشرين في الهند.
وقال وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان إن ممـــرات الطاقة والنقل لا يمكن 
أن تكون فعالة ومســـتدامة في المنطقة 

دون مشاركة تركيا.
جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها فيدان في 
المؤتمر العاشر لمجلس الأعمال التركي 
العالمي، المنعقد في إسطنبول، الجمعة.

ولفـــت إلى أن تركيا منفتحة على أيّ 
خطة تشـــجع التعاون فـــي نقطة تلتقي 

فيها ثلاث قارات.
الأوســـط“  ”الممـــر  أن  وأضـــاف 
الـــذي يمر  ومشـــروع ”طريـــق التنمية“ 
عبر العراق يكشـــفان عن الدور المركزي 

لتركيا من حيث الربط.
وســـبق للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان أن قال نفس كلام فيدان بشـــأن 
الممـــر الجديد، حيث أكـــد أنه ”لن يكون 
هنـــاك ممـــر دون تركيا، والخـــط الأكثر 
ملاءمة لحركـــة المرور من الشـــرق إلى 

الغرب هو الخط العابر من تركيا“.
هو البديل للممر  و“الممر الأوســـط“ 
الشـــمالي الرابط بيـــن الصين وأوروبا، 
ويعبـــر من تركيـــا إلى منطقـــة القوقاز، 
ومنها يمر ببحر قزوين إلى تركمانستان 

وكازاخستان وصولاً إلى الصين.
دول الخليج  ويربط ”ممر التنميـــة“ 
بالعـــراق وتركيا باتجـــاه أوروبا. ومن 
 1200 المشـــروع  يشـــمل  أن  المخطـــط 
كيلومتـــر مـــن البنيـــة التحتية للســـكك 
الحديد والطرق السريعة، بدءاً من ميناء 
الفاو فـــي الخليج العربـــي، وصولاً إلى 

شمال العراق ثم تركيا.
وأعلـــن وزيـــر المواصـــلات والبنى 
أورال  عبدالقـــادر  التركـــي  التحتيـــة 
أوغلو أن بلاده ســـتبدأ العمل على ممر 
”زنغزور“ الواقع بيـــن تركيا وأذربيجان 

مرورا بأرمينيا في وقت قريب.
ولا يعـــرف إن كانـــت هـــذه الممرات 
ســـتكون قادرة على المنافســـة في حال 
الشـــروع فـــي تنفيـــذ مبـــادرة ”الحزام 
والطريق“ الصينية أو الممر الاقتصادي 
الأميركـــي الذي يـــراد لـــه أن ينطلق من 
الهنـــد ويمر بـــدول الخليج ثم الشـــرق 

الأوسط والسير نحو أوروبا.

وتعمـــل أنقـــرة علـــى التخويف من 
الممر الأميركي لأنـــه نظريا لن يمر عبر 
أراضيها، وهو يراوح بين الاعتماد على 
ســـكك الحديـــد والنقل البحـــري ليربط 
منطقة الخليج بإســـرائيل، التي ستكون 

الممر البديل عن تركيا.
ويمكـــن أن يشـــجع هـــذا الممر، في 
حال نجاحه، إسرائيل على تغيير مسار 
ممـــر الغـــاز الذي تنـــوي إنشـــاءه ليمر 
عبـــر تركيـــا وأن تعود إلـــى اعتماد خط 
”إيســـت ميد“ الـــذي كان مـــن المفترض 
أن يربط إســـرائيل بقبـــرص واليونان، 
ثـــم بأوروبـــا، قبـــل أن تعتـــرض عليـــه 

الولايات المتحدة.
وتضـــع أنقرة علـــى رأس أولوياتها 
إقنـــاع أوروبا بدعم الحصول على الغاز 
من روســـيا ومن آســـيا الوســـطى عبر 
الأراضي التركية، وأن تكون تركيا مركز 
توزيع الطاقة، كما ســـبق أن بشـــر بذلك 

الرئيس أردوغان في أكثر من مناسبة.

وقـــال وزيـــر الطاقـــة التركـــي ألب 
أرســـلان بيرقدار إن بلاده تعتزم توسيع 
بنيتهـــا التحتية للغاز فـــي الوقت الذي 
تضع فيه أســـاس مشـــروع لتبادل الغاز 
ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا 

الحصول عليه.
واقترحت روســـيا إنشاء مركز للغاز 
فـــي تركيـــا العـــام الماضـــي لتعويض 
المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها مما 
يحقـــق رغبة طويلة الأمـــد لأنقرة في أن 
تكون مركـــزا لتبادل الطاقـــة بين الدول 

التي تفتقر إليها.
ولم تحرز المناقشات تقدما كبيرا إذ 
تعرضت تركيا لـــزلازل مدمرة في فبراير 
الماضي وركزت علـــى الانتخابات التي 

جرت في مايو.
وقال مصدران مطلعان على المشروع 
لرويترز إن الخلافات حول الجانب الذي 
يجـــب أن يتولى المســـؤولية عن المركز 

تسببت في تأخير المفاوضات أيضا.
وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية 
للغـــاز فـــي منطقـــة تراقيا في الشـــمال 
الغربـــي وربط محطات للغـــاز الطبيعي 
المســـال ومنشـــأة تخزيـــن مطـــورة في 

سيليفري.
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دولة البحر والنهر تهدد مستقبل السودان

القضاء الليبي على محك التحقيق في فاجعة درنة

تركيا: لا جدوى 

من ممرات نقل البضائع 

والطاقة من دوننا
تشكيل حكومة في بورتسودان يؤدي إلى أخرى في الخرطوم
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حميدتي يلوح بحكومة في المناطق التي يسيطر عليها

أنقرة تعمل على التخويف 

من الممر الأميركي لأنه لن 

يمر عبر أراضيها ويربط 

الهند بالخليج ثم إسرائيل 

باتجاه أوروبا

نجاح التحقيقات القضائية 

بخصوص فاجعة درنة لن 

يتحقق إلا في حال توفير 

الاستقلالية الكاملة 

للجان المكلفة

دولة النهر والبحر التي 

حذر منها حميدتي مشروع 

لفصل 10 ولايات، 

وتكوين دولة تشمل 

الوسط والشمال والشرق

آفاق قاتمة تحاصر 

إمدادات الأغذية 

في الأسواق العالمية

ص١١

مشاهير في السوشيال ميديا 

يستغلون ضحايا زلزال الحوز

بحثا عن {الشو}

ص٥

حملة الرئيس التونسي على الفساد 

ص٤تمتد إلى البنوك



 بيــروت - ســـاد هدوء حـــذر مخيم عين 
الحلـــوة للاجئـــين الفلســـطينيين جنوبي 
لبنـــان الجمعـــة، بعد التوصـــل إلى اتفاق 
جديد لوقف إطلاق النار، بدأ ســـريانه عند 
الساعة السادسة من مساء الخميس. لكن 
مراقبين يشـــككون في صمود الاتفاق نظرا 
لتجـــارب ســـابقة، وحيـــث أن المواجهات 
مجـــرد  تتجـــاوز  المخيـــم  فـــي  المســـلحة 
خلافات بين منظمة التحرير الفلســـطينية 
وتنظيمات إســـلامية إلى صراع بالوكالة، 

يحضر فيه الجانب الإقليمي بقوة.

إلـــى  التوصـــل  الخميـــس  وجـــرى 
اتفاق لوقـــف إطلاق النـــار برعاية رئيس 
مجلـــس النـــواب اللبنانـــي زعيـــم حركة 
أمـــل نبيـــه بري، بعد فشـــل اتفاق ســـابق 
تم مســـاء الاثنـــين بتدخل من مســـؤولين 

أمنيين لبنانيين.
وفـــي نهاية يوليـــو الماضـــي اندلعت 
الاشـــتباكات فـــي عـــين الحلوة إثـــر قيام 
عنصـــر مـــن الأمـــن الوطني الفلســـطيني 
فـــي المخيـــم بقتـــل عنصـــر مـــن جماعـــة 

المســـلم“؛  ”الشـــباب  تُدعـــى  إســـلامية 
علـــى خلفيـــة قضيـــة اغتيـــال حدثت في 

مارس الماضي.
وارتفعت آنذاك حدة الاشـــتباكات بين 
عناصر من حركة فتح والتنظيم المتشـــدد؛ 
ما أســـفر عن مقتل 14 شـــخصا، من بينهم 
قائد الأمن الوطني الفلســـطيني في منطقة 
صيدا (جنـــوب) والقيادي في فتح، العميد 

أبوأشرف العرموشي، مع 4 من مرافقيه.
وتم احتـــواء تلـــك المواجهات، وهدأت 
الأوضـــاع بـــين الجانبين على مدى شـــهر 
قبـــل أن تعـــود إلـــى مربع العنـــف مجددا 
في الســـابع من ســـبتمبر الجاري، لتخلف 
المواجهات 17 قتيلا وأكثر من 150جريحا، 
فضلا عن النزوح المكثف من قبل اللاجئين 

الفلسطينيين.
ويرى المراقبـــون أن حصر المواجهات 
في بعدهـــا المحلي وتصويرهـــا على أنها 
مجـــرد تصفيـــة حســـابات بـــين فصيلين 
يبقيان قاصرين، مشـــيرين إلـــى أن البعد 
الإقليمي فاعل وبقوة، فهناك محور تقوده 
إيران يسعى إلى تغيير المعادلة القائمة في 
المخيمات الفلســـطينية في لبنان، لجعلها 
جبهة مواجهة أخرى تحت شعار ”توحيد 

الساحات ضمن محور المقاومة“.
وفـــي المقابـــل يســـعى محـــور آخـــر 
لإجهاض هذا المخطط، وتكريس ســـيطرة 
منظمة التحريـــر التي تتزعمها حركة فتح 
علـــى المخيمات، ولاســـيما على مخيم عين 
الحلـــوة الذي يلقـــب بـ“عاصمة الشـــتات 

الفلسطيني“.

ويشـــير المراقبون في هذا الصدد إلى 
الانتقـــادات التي وجهتها بعض وســـائل 
الإعـــلام القريبة مـــن حزب اللـــه اللبناني 
فـــي الأيام الأخيرة إلـــى الجيش اللبناني، 
حيـــث اتهمته بالانحياز إلى حركة فتح في 

المواجهات مع الجماعات الإسلامية.
بصريـــح  الوســـائل  تلـــك  وقالـــت 
العبـــارة إنـــه لا يمكـــن اســـتمرار قبضـــة 
حركـــة فتح علـــى المخيمات الفلســـطينية 
فـــي لبنان، مشـــددة علـــى أن ما يـــدار من 
حديث لـــدى بعض المســـؤولين اللبنانيين 
المخيمـــات  ســـلاح  نـــزع  ضـــرورة  عـــن 

أمر مرفوض.
ويـــرى المراقبـــون أن هـــذه المواقـــف 
المسجلة هي في واقع الأمر رسائل موجهة 
من حـــزب الله الموالي لإيـــران، وتفيد بأن 
الحـــزب يقـــود مخططا لتمكـــين الفصائل 
القريبـــة من محور طهران فـــي المخيمات، 
وهـــذا أمـــر يشـــكل تحديـــا أمنيـــا وعبئا 

إضافيا على لبنان.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن إطـــلالات 
حركة حمـــاس المكثفة مؤخـــرا وتصدرها 
أخبـــار التوصل إلى اتفاقات هشـــة لوقف 
إطلاق النار في عين الحلوة، مع تسويقها 
لفكرة أنها باتت رقما صعبا في مخيم عين 
الحلوة بحديث أحد قيادييها، وهو رئيس 
دائرة شـــؤون اللاجئين في الحركة محمد 
إبراهيـــم المدهـــون، عن تعاظـــم وجودهم 
التنظيمـــي والسياســـي والعســـكري في 
تلك المخيمـــات، كل ذلك يصب في ســـياق 
تحركات محور إيران لإعادة تشكيل المشهد 

داخل المخيمات.
ويقول هـــؤلاء إنه على ضـــوء الواقع 
الراهن فإن الحديث عن وقف لإطلاق النار 
في عين الحلوة لا يعدو كونه تهدئة هشـــة 
بانتظـــار جولات قتال جديد، قد تتمدد إلى 

مخيمات أخرى.
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حدة تحجب 
ّ
الولايات المت

85 مليون دولار من 

المساعدات السنوية 

صة لمصر والمقدرة 
ّ

المخص

إجمالا بـ1.3 مليار دولار

الحديث عن وقف لإطلاق

النار في عين الحلوة لا يعدو

كونه تهدئة هشة بانتظار

جولات قتال جديد، قد 

تتمدد لمخيمات أخرى

ــــــوة، والذي يلقب  يتفــــــق مراقبون على أن مــــــا يجري داخل مخيم عين الحل
بـ“عاصمة الشتات الفلسطيني“، يتجاوز بعده المحلي إلى الإقليمي، في ظل 
سعي محور إيران لإعادة تشــــــكيل المشهد داخل المخيمات الفلسطينية في 

لبنان ضمن مشروع توحيد ساحات المواجهة مع إسرائيل.

مواجهات عين الحلوة 

صراعات بالنيابة
محور إيران يعمل على تغيير المعادلة 

ضمن مشروع «توحيد الساحات»

بانتظار جولة جديدة

 القاهــرة - لـــم تفاجـــأ مصر بحجب 
الولايـــات المتحدة جزءا من المســـاعدات 
المخصصة لها، بذريعة عدم حدوث تقدم 
كبيـــر في ملـــف حقوق الإنســـان، حيث 
اعتـــادت القاهرة في الســـنوات العشـــر 
الماضية هذا النهج، والذي لم يؤثر سلبا 
على الروابـــط العســـكرية والأمنية بين 

الجانبين.
وفـــي الوقت الذي أعلن فيه رســـميا 
عـــن هذا الحجب بحث وزيـــر الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري الخميس، في 
اتصـــال هاتفـــي مـــع نظيـــره الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن، العلاقـــات المشـــتركة 
بـــين الجانبـــين، وعـــددا مـــن القضايـــا 
الرســـالة  وكأن  الهامـــة،  الإقليميـــة 
التـــي أراد الجانبـــان توصيلهـــا تقول 
علـــى  يؤثـــر  لا  الجزئـــي  الحجـــب  إن 

علاقاتهما الإستراتيجية.
ونجحت الازدواجيـــة الأميركية هذه 
المـــرة في تأكيـــد التزامهـــا برعاية ملف 
حقوق الإنســـان والتجـــاوب مع مطالب 
أعضاء فـــي الكونغرس، وأيضا حفاظها 
علـــى علاقاتهـــا القوية مع مصـــر التي 
اعتادت هـــذا النوع من الممارســـات مع 

غالبية الإدارات الديمقراطية.
وتفصـــل وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
(البنتاغـــون) علاقاتهـــا العســـكرية مع 
السياســـية  التوجهـــات  عـــن  القاهـــرة 
البيـــت  يتبناهـــا  التـــي  والحقوقيـــة 
الأبيـــض، مـــا مكنها دائما مـــن الحفاظ 
علـــى علاقـــات وثيقـــة مـــع المؤسســـة 
العســـكرية بمصـــر، خاصة فـــي مجال 

مكافحة الإرهاب.

ووافقت الولايات المتّحدة على القسم 
الأكبر وحجبـــت مبلغا قـــدره 85 مليون 
دولار من المساعدات السنوية المخصّصة 
لمصر والمقـــدرة إجمالا بـ1.3 مليار دولار، 
اســـتنادا إلـــى دور القاهـــرة الحاســـم 
في تعزيـــز الأمـــن والســـلم الإقليميين، 
ومساهمتها النوعية في أولويات الأمن 
القومـــي الأميركي، لكن هـــذا لا يقلل من 

التزامها بتعزيز حقوق الإنسان.
وتشترط المساعدة البالغة 85 مليون 
دولار علـــى مصر ”تحقيـــق تقدم واضح 
ومستدام في إطلاق السجناء السياسيين، 
وتوفيـــر العمليـــة القانونيـــة اللازمـــة 
للمعتقلـــين، ومنع الترهيـــب والتحرش 

بالمواطنين الأميركيين“.
وتنازلـــت إدارة الرئيـــس جو بايدن 
للعـــام الثالـــث على التوالـــي عن بعض 
القيـــود التـــي فرضهـــا الكونغرس على 
المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة 

لمصر، وتتألف من شـــق لا تســـري عليه 
قيـــود قيمتـــه 980 مليـــون دولار، وآخر 
قيمتـــه نحـــو 235 مليـــون دولار مرهون 
بإحراز القاهـــرة تقدما في مجال حقوق 

الإنسان.
وأجـــرت الإدارة الأميركية محادثات 
عديدة مع القاهرة حول مخاوفها بشـــأن 
حقوق الإنســـان على جميع المســـتويات 
لوجود آلاف الســـجناء السياســـيين في 
مصـــر، وتلقـــت تطمينات بـــأن الأخيرة 
ملتزمة بالمعايير الدولية الرئيســـية في 

هذا الملف.
وقالت أســـتاذة العلاقات الدولية في 
جامعة القاهرة نورهان الشيخ إن حجب 
واشـــنطن جزءا من المســـاعدات للقاهرة 
بات ”ورقة محروقـــة وبلا جدوى، لكنها 
تستهدف إحراج النظام دوليا في توقيت 
حساس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 

في مصر“.
وأضافـــت الشـــيخ فـــي تصريحات 
أن ”ملـــف حقوق الإنســـان  لـ“العـــرب“ 
مفتـــوح تماما داخـــل الحـــوار الوطني 
في مصر، وهناك إجـــراءات حدثت دون 
ضغوط دولية، مثل الإفراج عن ناشطين 
وسياسيين“، مؤكدة أن الحجب الأخير لا 

علاقة له بحقوق الإنسان.
وأوضحـــت أنـــه جاء كـــرد فعل على 
انضمـــام مصر إلـــى مجموعـــة بريكس 
المؤلفـــة مـــن البرازيل وروســـيا والهند 
والصين وجنـــوب أفريقيا، حيث ترفض 
واشـــنطن ذلك بشدة، وأمام مخاوف عدة 
مـــن تقـــارب القاهرة مـــع كل من الصين 
وروســـيا حاولت إدارة بايـــدن توظيف 
ورقة ضغـــط معنوية ضعيفة لدفع مصر 
إلـــى مراجعـــة موقفها، أو علـــى الأقل لا 
تتمـــادى في شـــراكات جديـــدة مع هذه 

الدول.
وذكـــرت الشـــيخ أن ورقـــة حقـــوق 
الإنســـان لـــم تعد لهـــا قيمة سياســـية، 
ومصـــر تدرك ذلك جيـــدا، ولذلك تتعامل 
مع مســـألة حجـــب المســـاعدات وغيرها 
بحكمـــة وهـــدوء ودون اكتـــراث كبيـــر، 
فواشـــنطن نفسها فقدت مصداقيتها في 
ملف حقوق الإنســـان بســـبب ازدواجية 
مواقفها، فضلا عـــن فقدان هذه القضية 

تأثيرها عالميا.
ويرتبط تقديم مبلغ 235 مليون دولار 
بوفـــاء مصـــر بمتطلبـــات الديمقراطية 
وحقـــوق الإنســـان، والإدارة الأميركيـــة 
يمكنها تعليـــق العمل بهذا الشـــرط إذا 
أكـــدت للكونغـــرس أن الأمـــر يصب في 

مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وقدمـــت الولايات المتحدة لمصر مبلغ 
75 مليـــون دولار كامـــلا العـــام الماضي، 
وكان مشـــروطا بإحراز تقدم فيما يتعلق 
بالاعتقالات السياسية، وسمحت بإرسال 
95 مليون دولار في إطار استثناء يتعلق 
بمكافحـــة الإرهاب وأمـــن الحدود ومنع 

الانتشار النووي.
ومنحـــت واشـــنطن العـــام الماضي 
 300 إجمالـــي  مـــن  دولار  مليـــون   170
عســـكرية  كمســـاعدات  دولار  مليـــون 

لمصر خاضعة لشـــروط حقوق الإنسان، 
وحجبـــت 130 مليـــون دولار، وهو نفس 
المبلـــغ الـــذي قـــررت حجبـــه فـــي العام 

السابق له.
وقال سيث بيندر من منظمة مشروع 
الديمقراطيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط إن 
مبلغ 85 مليـــون دولار الذي حُجب يمثل 
تراجعا مهما عن العـــام الماضي، ويبدو 
كأن واشـــنطن تقـــول للرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي إن حكومته قامت 

بتحسين سجلها الحقوقي.

وأطلقـــت لجنة العفو الرئاســـي في 
مصر ســـراح أكثر من ألف شخص خلال 
عـــام، لكن لـــم يتـــم الإفراج عـــن جميع 
في  والمتهمـــين  السياســـيين  المعتقلـــين 
قضايـــا رأي وحريـــات، وهنـــاك تقارير 
غربية قالـــت إن الحكومة المصرية قامت 

باعتقال كثيرين مؤخرا.
وحث الســـناتور الديمقراطي كريس 
ميرفـــي إدارة الرئيـــس جـــو بايدن على 
حجـــب 235 مليون دولار أخـــرى، علاوة 
على الـ85 مليون دولار التي جرى حجبها 
بالفعل، للضغط على القاهرة وإجبارها 

على تحسين ملف حقوق الإنسان.
منذ  الأميركـــي  الكونغـــرس  وربـــط 
حوالي عشر ســـنوات بعض المساعدات 
المقدمـــة إلى القاهرة بمدى اســـتجابتها 
للشـــروط المتعلقة بالتقدم العام في ملف 

حقوق الإنسان.
وأظهرت رسالة من وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إلـــى لجان الكونغـــرس التي 
تحدد التمويل العسكري الأجنبي أن من 
مبلـــغ 85 مليون دولار الذي تم حجبه عن 
مصر ســـوف يعاد توجيه 55 مليونا إلى 
تايـــوان والثلاثين مليونـــا المتبقية إلى 

لبنان.
ويقـــول متابعـــون إن اقتطـــاع الـ85 
مليـــون دولار مـــن مصـــر لا علاقـــة لـــه 
بملف حقوق الإنســـان فيها، وإن السبب 
الحقيقـــي هـــو تقـــديم تمويل عســـكري 
إلـــى تايـــوان ولبنـــان بدلا مـــن تحميل 
دافعـــي الضرائب فـــي الولايات المتحدة 
أعبـــاء جديـــدة، ولتفـــادي هجـــوم على 
إدارة بايدن قـــررت نقل جزء من المعونة 
المخصصـــة لمصـــر، بدلاً مـــن تخصيص 

مبالغ جديدة.
وتنفـــي الحكومـــة المصريـــة وجود 
سجناء سياسيين، معتبرة أن الاستقرار 
والأمن لهما أهمية قصوى في حساباتها، 
وتحـــاول تعزيز توجههـــا الحقوقي من 
خلال تلبية الاحتياجات الأساســـية من 
مأكل ومشرب ومسكن ووظائف، وهو ما 
تضمنته إستراتيجيتها الوطنية لحقوق 
الإنســـان التي حوت مفهوما لا يقصرها 

على النواحي السياسية.

 القــدس - رفض الأردن طلبا أميركيا 
لإطلاق ســـراح باســـم عوض الله رئيس 
الديوان الملكي الأردني الأســـبق المحكوم 
عليـــه بالســـجن لمـــدة 15 عامـــا بتهمـــة 

”التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة“.
وقضـــى عوض الله الذي يملك أيضا 
الجنســـية الأميركية أكثر من سنتين في 
الســـجن بعد إدانته بالتآمـــر مع الأمير 
حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني. 
لكـــن عوض اللـــه ينفي هـــذه الاتهامات 
ويقول محامـــوه إنه أدين فـــي محاكمة 
صوريـــة خلت من الإجـــراءات القانونية 

الواجبة.
وبحسب تصريحات لعائلته ومحاميه، 
طلبت وزارة الخارجيــــة الأميركية إطلاق 
ســــراحه لأســــباب إنســــانية فــــي مارس 
الماضي. وتبع هذا الطلب بأســــابيع قليلة 
إضراب الســــجين عن الطعــــام احتجاجا 
على وضعه، حيث اقتضت حالته الصحية 

نقله إلى المستشفى.
وأعرب الأردن عن تحفظه على الطلب 
الأميركي خلال الشـــهر الحالي، حســـب 
المحامـــي جون أشـــكروفت الـــذي ينوب 

عوض الله.
واســـتهجن المدعي العـــام الأميركي 
الأردني،  الموقـــف  أشـــكروفت  الســـابق 

مشـــيرا إلى أن المملكة تتلقى مساعدات 
كبيرة من الولايات المتحدة وعليها بذلك 

أن تنتبه إلى طلباتها.
ووفـــق وزارة الخارجيـــة الأميركية 
فإن الولايـــات المتحدة تقدم مســـاعدات 
قيمتهـــا  تتجـــاوز  لـــلأردن  ســـنوية 

مليار دولار.

وذكــــر البيــــان الصــــادر عــــن مكتــــب 
حكومتنــــا  طلبــــت  ”عندمــــا  أشــــكروفت 
إطــــلاق ســــراح مواطننا المعتقل بشــــكل 
غيــــر قانوني، باســــم عــــوض الله، رفض 
نظــــام الملــــك عبدالله الثاني دون ســــبب. 
لقد تمكنــــت حكومتنــــا من إقنــــاع الدول 
المعادية بالإفراج عن المواطنين الأميركيين 
المحتجزين ظلما. وينبغي أن تكون قادرة 
على إقناع ملك الأردن بفعل نفس الشيء“.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية 
مـــا إذا كانـــت قـــد طلبت إطلاق ســـراح 

عوض الله.

وقالـــت فـــي بيـــان لها إن الســـفارة 
الأميركية فـــي عمان تتابع قضية عوض 
اللـــه عن كثب منذ ســـجنه وتواظب على 
زيارته شـــهريا. وأكدت متابعتها لحالته 
الصحيـــة دون تقـــديم أيّ تفاصيـــل عن 

وضعه.
ويعدّ الأردن حليفـــا وثيقا للولايات 
المتحدة ويســـتضيف مئـــات الآلاف من 
اللاجئين من الشـــرق الأوســـط، واعتُبر 
منـــذ فترة طويلـــة جزيرة اســـتقرار في 
التحديـــات  ولكـــن  مضطربـــة.  منطقـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تبقى عميقة 
الجذور في البلد الواقع على الحدود مع 
إســـرائيل والضفة الغربية التي تحتلها 
إســـرائيل وســـوريا والعـــراق والمملكة 

العربية السعودية.
وأُديـــن عـــوض اللـــه الـــذي عمـــل 
فـــي الســـابق مستشـــارا كبيـــرا للملك، 
مع الشـــريف حســـن بـــن زيـــد المنتمي 
إلـــى العائلـــة المالكـــة، بتهمـــة الفتنـــة 
وحكـــم  عامـــين.  قبـــل  والتحريـــض 
بالســـجن  ذلـــك  بمقتضـــى  عليهمـــا 

لمدة 15 عاما.
وقيل إن عـــوض الله تآمر مع الأمير 
حمـــزة، الأخ غير الشـــقيق للملك، وطلب 
المساعدة الأجنبية في مؤامرة ضد العاهل 

الأردني. ولا يزال الأمير حمزة حاليا رهن 
الإقامة الجبرية.

وقـــد أديـــن رئيس الديوان الأســـبق 
فـــي محاكمـــة مغلقـــة لم تتجاوز ســـت 
جلســـات أمام محكمة عسكرية. ورفضت 
المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء 
الشـــهود، ولم يطلع الادعاء ســـوى على 
النصوص المزعومة، وليس التسجيلات 
الصوتية الأصلية مـــن مراقبة المتآمرين 

المزعومين.
وقال أشـــكروفت إن المحاكمة ورفض 
المملكـــة للطلـــب الأميركي يؤكّـــدان عدم 

اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وكتـــب المحامـــي ”مـــن المســـتحيل 
التصديق أن مسؤولي نظام الملك عبدالله 
الثاني أولوا أيّ اعتبار يتسم بالمسؤولية 
والحكمـــة ويرتكـــز على العدالـــة، وهو 
مـــا أدى إلى هـــذه المهزلة التـــي تخرق 
الإجـــراءات القانونية المعمول بها دوليا 
وإلى هذا الرفض التعسفي لطلب وزارة 

الخارجية الأميركية“.
والملـــك عبدالله والأميـــر حمزة هما 
ابنا الملك حســـين، الذي حكـــم الأردن لما 
يقـــرب من نصف قـــرن قبل وفاته ســـنة 
1999. وكان الملك الحالي عبدالله قد عين 
بعد توليه العرش أخاه الأمير حمزة وليا 

للعهد بناء على رغبة والده الراحل، لكنه 
قرر سنة 2004 تجريده من اللقب، ومنحه 

إلى ابنه الأكبر الحسين بن عبدالله.
والمعـــروف عن الأمير حمزة قربه من 
العشـــائر لاســـيما في المنطقة الشرقية، 
وقد كانت جولاته وتحركاته في الوســـط 

العشـــائري مداعاة قلق للملـــك عبدالله 
الثاني والدائرة المحيطة به.

ويزعـــم البعـــض أن قضيـــة الفتنة 
التي تفجرت في العام 2021، كان الهدف 
الأساســـي منهـــا تحييد الأميـــر حمزة، 

والتخلص من بعض الشخصيات.

محاكمة عوض الله لا تزال تثير الجدل رغم مرور سنتين على إصدار الحكم

واشنطن تحجب جزءا من المساعدات 
 للأصوات المنتقدة 
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للقاهرة: إرضاء
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 بغداد - تلـــوح في العراق نُذر خريف 
ســـاخن بالاحتجاجات الشعبية يعيد إلى 
الأذهـــان خريف ســـنة 2019 الذي شـــهد 
أكبر موجة احتجاجـــات واجهت تجربة 
حكـــم الأحـــزاب الشـــيعية التـــي تمكّنت 
رغم ضـــراوة الانتفاضة التـــي واجهتها 
مـــن الصمـــود في وجـــه حركة الشـــارع 
والالتفـــاف عليهـــا والبقاء في الســـلطة 
تحـــت يافطة الإطار التنســـيقي المشـــكّل 
للحكومة الحالية بقيـــادة رئيس الوزراء 

محمّد شياع السوداني.
ودعـــت حركـــة تطلـــق على نفســـها 
”متظاهري الشـــعب“ إلـــى تظاهرة عارمة 
في بغداد احتجاجا على ســـوء الأوضاع 
وفشـــل حكومـــة الإطـــار بعـــد عـــام على 

تشكيلها في حل مشاكل البلاد وشعبها.
ورغـــم واقعية الأســـباب التي جاءت 
في حيثيـــات الدعوة إلـــى التظاهر، فقد 
اتجهت الشـــكوك نحو وقوف رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر وراءهـــا من 
منطلق أنّه ســـيكون أكبر المستفيدين من 
أي عملية تسخين للشارع العراقي بعد أن 
عانى التهميش ضمن العائلة السياسية 
الشـــيعية التي ينتمي إليها، ولم يحصل 
علـــى المركز القيـــادي في تجربـــة الحكم 
القائمة، والذي لطالما اعتبره حقا أصيلا 
له باعتباره سليل أســـرة ذات مكانة بين 

شيعة البلاد.
وبعـــد أربـــع ســـنوات مـــن موجـــة 
الاحتجاج التي كانت قد شملت العاصمة 
بغداد ومعظم مدن وسط العراق وجنوبه 
وســـقط فيها المئات بين قتلـــى وجرحى، 
تعمّ المشاركين في تلك الموجة، وغالبيتهم 
العظمى من الشـــبان، حالـــة من الإحباط 

بســـبب عدم تســـجيل أيّ تغيير يذكر في 
الأوضاع التي دفعت بهم إلى الشارع.

فالطبقة السياسية المسؤولة عن انهيار 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى 
الأمنية، مــــا تزال في مواقعها بالســــلطة، 
وأرقــــام البطالة في تصاعــــد ودائرة الفقر 
في توســــع ومستوى الخدمات على حاله، 
والفساد يزداد تغلغلا في مفاصل الدولة، 
والميليشيات المســــلّحة تزداد قوّة وتمكّنا، 
بينمــــا لاحــــت معضــــلات جديــــدة تواجه 
البلد وتتمثل خاصة في المشــــاكل البيئية 
الخطرة وتناقص المياه مــــع بروز ظاهرة 
الاحترار المناخي التي تحولت إلى حقيقة 
ماثلة في واقــــع العراقيين وظهرت آثارها 
علــــى البلــــد بشــــكل واضــــح، دون وجود 
برامج حكومية واضحة لمواجهتها والحدّ 

من تبعاتها.

وتنطلـــق التظاهرة التـــي دعت إليها 
الحركة المذكورة الأربعاء القادم من ساحة 
النســـور بقلب بغداد نحو مقر الحكومة 
الحاليـــة بالعاصمة، لـ“الشـــروع بتنفيذ 
المطالب ومحاســـبة الفاسدين واستبدال 
المقصرين“، بحســـب بيـــان للحركة نقلته 

مواقع إخبارية عراقية.

وممـــا جاء فـــي البيان ”هـــا قد مرت 
الأيام ومضـــى الوقت على الجميع وجاء 
وقت الحســـاب والكتاب للسلطة الفاسدة 
والفاشـــلة في إدارة الدولة، فقد نفد صبر 

الشعب وحِلم المجتمع”.
وأشـــار البيان بالاســـم إلـــى حكومة 
الإطـــار التنســـيقي الـــذي يجمـــع أبـــرز 
الشـــيعة  السياســـيين  والقادة  الحركات 
الذيـــن قـــادوا تجربة الحكم فـــي العراق 
منذ حوالي عقدين من الزمن وهي تجربة 
ســـجّلت فيها البلاد تراجعـــات واضحة 
خلالهـــا  وشـــهدت  الأصعـــدة  كل  علـــى 
حربا ضروســـا ضد تنظيم داعش خلّفت 
مآسي غامرة ويعزوها الكثيرون لانهيار 
الأجهـــزة الأمنية في فترتـــي حكم نوري 
المالكـــي زعيم حـــزب الدعوة الإســـلامية 
بفعل ما تسرّب إلى تلك الأجهزة من فساد 

واعتبارات طائفية.
وقـــال محـــرّرو البيـــان ”خلال ســـنة 
كاملة، اســـتمعنا كثيرا إلى وعود حكومة 
الإطـــار وحديثهـــا عـــن برنامـــج متكامل 
لعلاج الأزمات التـــي تمر بها البلاد. لكنّ 
شـــيئا من ذلك لم يحـــدث، فالدولار مازال 
على وضعه يتصاعد أمـــام الدينار الذي 
يتهاوى، وتتصاعد معه أســـعار الســـلع 

الغذائية في الأسواق“.
وأشـــار إلـــى عجـــز الحكومـــة عـــن 
مواجهة كارثـــة بيئية بصدد التحوّل إلى 
خطر وجودي يهدّد البلاد وشعبها قائلا 
”الأنهـــار والبحيـــرات جف منهـــا الكثير 
والباقـــي فـــي طريقـــه إلى الجفـــاف في 
بلاد الرافديـــن، والتصحر يزحف باتجاه 

المدن“.
ودخلـــت على خطّ الأزمـــات المتراكمة 
في العـــراق أزمة مياه حـــادّة بدأت تؤثّر 
على الحياة اليومية للســـكان وأنشطتهم 
الاقتصادية في عدد مـــن المناطق، وتدفع 
بموجات جديدة من النازحين من المناطق 
الريفيـــة والفلاحية صـــوب المدن الكبرى 

لتغذي أعداد العاطلين عن العمل هناك.
وليســـت هذه الأزمـــة بيئية محضة 
لكنّ لها أسبابا سياسية أيضا تتمثّل في 

ضعف موقف العراق إزاء جارتيه إيران 
وتركيا اللتين تضم أراضيهما أهم منابع 
الأنهار والأوديـــة المتجهة صوب العراق 
وعلى رأســـها نهرا دجلة والفرات اللذان 
ينبعان مـــن الأراضي التركية ونهر مياه 

الزاب الأسفل الذي ينبع من إيران.
وتشـــترك جارتا العراق في الســـطو 
علـــى حصصـــه المائيـــة دون أن تنجـــح 
حكوماته المتعاقبة بما في ذلك الحكومة 
الحالية فـــي الدفاع عـــن تلك الحصص 

واستعادتها.
واعتبـــر البيـــان أن ســـيادة العراق 
”منتهكة والبلاد صارت ســـاحة لتصفية 
حســـابات دول الجوار مـــع خصومهم، 
وتركيا تواصل قصفهـــا وإيران تخترق 
جســـد الدولـــة والكويـــت تقضـــم مـــن 

المتحـــدة  والولايـــات  البصـــرة  أرض 
والمســـيّرات  الأرتال  تحـــرك  الأميركيـــة 

كيفما تشاء“.
وعرض للحالة الاجتماعية في البلاد 
قائلا إنّ ”الشـــرائح الفقيرة ماتزال على 
وســـرطان  تتراجع،  والصناعة  حالهـــا، 
الفســـاد يكبر ويتغول على مؤسســـات 

الدولة باستمرار“.
وفي نبرة لا تخلو من تلويح بتوسيع 
دائرة الاحتجاجات، ورد في البيان ”لأننا 
أردنا أن نقيم الحجة على هذه الســـلطة 
التنســـيقي  الإطار  حكومة  والحكومـــة، 
وائتلاف تقاسم الســـلطة ونهب الدولة، 
فقـــد اكتفينـــا خـــلال الفتـــرة الســـابقة 
بالمراقبة والتذكير بمطالب شـــعبنا عبر 
التظاهر بكل سلمية وانضباط وتحضر 

للضغط لأجل تحقيق المطالب الشـــعبية 
الوطنية، والتنبيه على مكامن الخلل إلا 
أننـــا لم نجد أيّ اســـتجابة أو تفاعل أو 
تحرك إيجابي من قبل الحكومة أو باقي 

السلطات“.
المواقـــع  عبـــر  البيـــان  رواج  ومـــع 
التواصـــل  ومنصـــات  الإخباريـــة 
الاجتماعـــي بـــدأت التكهنـــات حول من 
يقـــف وراء هذه الدعـــوة للتظاهر، حيث 
لم يستبعد البعض أن يكون رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصدر الـــذي يعاني 
التهميـــش ويبحث عن فرصة مناســـبة 
لاســـتقطاب الأضواء والعـــودة إلى قلب 
الحياة السياسية في العراق، خصوصا 
وأن البيـــان المذكور حمـــل بعض ملامح 

الخطاب السياسي الصدري.

 الرياض - واصلت جماعة الحوثي، التي 
تفرض ســــلطة الأمر الواقــــع في العاصمة 
اليمنية صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، 
تســــليط الضغوط علــــى المملكــــة العربية 
الســــعودية التــــي أظهــــرت خــــلال الفترة 
الأخيرة مرونة استثنائية في التعاطي مع 
الجماعــــة وصولا إلى اســــتقبال وفد منها 

في أول زيارة من نوعها إلى الرياض.
خطابهــــا  علــــى  الجماعــــة  وأبقــــت 
الســــعودية  تجــــاه  المعهــــود  السياســــي 
محافظــــة على ارتفاع ســــقف مطالبها من 

المملكة.
فــــي  الحوثيــــين  وفــــد  وجــــود  ومــــع 
السعودية قال القيادي في الجماعة محمد 
علــــي الحوثي ”كمــــا قلنا فــــي رؤية الحل 
الشــــامل لا يمكن أن يكون الحــــوار إلاّ مع 
تحالــــف العــــدوان باعتبار قــــرار العدوان 
والحصار وإيقافه بيده“. وذكر في منشور 
على حســــابه فــــي منصة إكس ”تســــتمر 
الحوارات مع الســــعودية كقائد للتحالف، 

وبــــين صنعــــاء الجمهوريــــة وبوســــاطة 
عُمانيــــة، للتوصل إلى حــــل في المواضيع 
التــــي تتــــم مناقشــــتها بالملف الإنســــاني 
والمتمثــــل فــــي صــــرف رواتــــب الموظفين 
اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والإفراج 
عن كافــــة الأســــرى والمعتقلــــين، وخروج 
القوات الأجنبية وإعــــادة الإعمار وصولا 

إلى الحل السياسي الشامل“.
ويعزو مراقبون هذا التعاطي الحوثي 
إلى استشعار الجماعة لحاجة السعودية 
إلى إنجاز سلام عاجل في اليمن يسمح لها 
بخروج سريع وآمن من الحرب واستكمال 
عملية التهدئة الشاملة في المنطقة، والتي 
بدأتهــــا بالفعل من خــــلال مصالحتها مع 
قطر وتركيــــا وإيران، فضلا عــــن دخولها 

مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكانت السعودية أكّدت الخميس عبر 
وكالتها الرســــمية للأنباء أنها تستضيف 
وفــــدا ”مــــن صنعــــاء“، فــــي إشــــارة إلى 
الحوثيين دون تســــميتهم، لمناقشة عملية 

الســــلام في اليمن بعد تســــع سنوات من 
اندلاع الحرب في أفقر دول شــــبه الجزيرة 

العربية.
وهــــذه أول زيــــارة علنيــــة لوفــــد من 
الحوثيــــين إلــــى المملكــــة منذ أن باشــــرت 
الســــعودية في مارس 2015 حملة عسكرية 
علــــى رأس تحالف لوقف تقــــدم الجماعة 

المتحالفة مع إيران في البلد المجاور لها.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي خمسة 
أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى 

صنعاء للبحث في عملية السلام.
وتؤدي سلطنة عمان دور الوسيط في 
النــــزاع. لكــــن الحوثيين قالــــوا مؤخّرا إنّ 
وســــاطة مســــقط رغم صدقها لا تزال ذات 
تأثيــــر محــــدود، الأمر الذي فهــــم على أنّه 
إمعان في الضغط على الســــعودية بهدف 
تحصيل أقصــــى قدر ممكن من المكاســــب 
فــــي عمليــــة التفاوض معهــــا والتي يقول 
مراقبون إنّها قائمــــة بالفعل في ظل حالة 

من التكتّم عليها.

ورغم حالة العداء الشديد التي كانت 
تظهرهـــا الســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا لجماعة الحوثـــي، إلاّ أنها التزمت 
اتّخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات  بمســـايرة 
الســـعودية التـــي وضعت تلك الســـلطة 
فـــي صورة التغيرات الجديدة في الموقف 
أثنـــاء لقـــاء جمع مؤخـــرا وزيـــر الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان برئيس 

المجلس الرئاسي رشاد العليمي.

عبدالملـــك  معـــين  حكومـــة  ورحبـــت 
”بجهـــود الأشـــقاء فـــي المملكـــة العربية 
والمســـاعي  عمان  وســـلطنة  الســـعودية 
الأمميـــة والدوليـــة الهادفـــة إلـــى دفـــع 
الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد 
مع دعـــوات الســـلام وتخفيـــف المعاناة 

الإنسانية عن الشعب اليمني“.
ودوليـــا رحبـــت الولايـــات المتحـــدة 
بزيارة الوفد الحوثي إلى الرياض داعية 
في بيان صدر عن البيت الأبيض ”جميع 
أطـــراف هذا النزاع إلى تعزيز وتوســـيع 
الهدنة التي جلبت للشـــعب اليمني قدرا 
من الســـلام، ووضع حد لهذه الحرب في 

نهاية المطاف“.
الحكومـــة  فـــي  مســـؤول  وأفـــاد 
اليمنيـــة، مطّلـــع على فحـــوى المحادثات 
بين الحوثيين والســـعودية، بـــأنّ الغاية 
من الزيـــارة هي ”عقد جولـــة مفاوضات 
مـــع الســـعودية والتوصّـــل إلـــى اتفاق 
نهائي بشـــأن تفاصيل الملفين الإنســـاني 

والاقتصادي“.
وتابع أنّ المحادثات تتركّز على مسألة 
تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين 
عن طريق الســـلطة الشـــرعية وهي نقطة 
شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار 
صنعاء الذي ظلّ مغلقا لســـنوات قبل أن 
يســـمح التحالف في العام الماضي بفتح 
أجوائـــه للطائـــرات المتجهة إلـــى الأردن 

ومصر.

 المنامــة - تمكنت المعارضة البحرينية 
السياســـيين  مـــن  طيـــف  مـــن  المكونـــة 
والحقوقيين مـــن إعادة تســـليط الأضواء 
على أنشـــطتها ومطالبها وذلك بمناســـبة 
فتح ملف السجون والمرونة النسبية التي 
أظهرتها المنامة في معالجة الملف من خلال 
استجابتها لمطالب السجناء المضربين عن 

الطعام بتحسين أوضاعهم.
واســــتقطبت مــــريم الخواجــــة ابنــــة 
الناشط الحقوقي المســــجون في البحرين 
الاهتمــــام الإعلامــــي بمحاولتهــــا الجمعة 
الســــفر إلــــى المنامة رغم عــــدم تمكّنها من 

ذلك.
وحاولت المعارضة البحرينية بتكثيف 
تحركاتها أن تستثمر إلى أقصى حدّ ممكن 
زيارة قام بهـــا ولي العهد الأمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة إلى الولايـــات المتّحدة 
وحرص خلالها على تفـــادي أي انتقادات 
توجّه أثناءها للوضع الحقوقي في المملكة.
وقالـــت الخواجة إنها مُنعت من ركوب 
رحلـــة طيران جوية في لندن في محاولتها 
العـــودة إلـــى البحرين للضغـــط من أجل 

إطلاق سراح والدها.
وأضافـــت أن مكتـــب الخطوط الجوية 
البريطانيـــة في مطار هيثـــرو أبلغها أنها 
غيـــر مســـموح لهـــا بالصعـــود على متن 
الرحلـــة وأنه يجـــب عليهـــا التواصل مع 

سلطات الهجرة البحرينية.
تم  مصـــور  مقطـــع  فـــي  وأوضحـــت 
تســـجيله عنـــد منطقة تســـجيل الوصول 
للخطـــوط الجوية البريطانية، وتم نشـــره 
علـــى منصـــة إكـــس، ”الخطـــوط الجوية 
البريطانيـــة تمنعنـــا فعليا من اســـتقلال 

الطائرة نيابة عن الحكومة البحرينية“.
من جهتها قالـــت الحكومة البحرينية 
في بيان إنها ترحب بكل الزائرين شريطة 
استيفاء كل متطلبات الدخول الضرورية. 
ومثلها مثل باقي الدول تحتفظ بالحق في 

رفض الدخول إذا رأت ضرورة لذلك.
وقالت الناشـــطة الحقوقيـــة في وقت 
سابق إنها ستتوجه إلى البحرين وتغامر 
باحتمـــال اعتقالهـــا لأن والدهـــا مُنع من 

الحصول على العلاج الطبي العاجل وهذا 
من أسباب إعلانه إضرابا عن الطعام.

والخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية 
الدنماركيـــة هـــو الرئيـــس الســـابق لمركز 
البحريـــن لحقـــوق الإنســـان ويقضي الآن 
عقوبـــة بالســـجن مدى الحياة لـــدوره في 
الاحتجاجـــات التي شـــهدتها البحرين في 

عام 2011.
وقالت مريم إن مجموعة من النشـــطاء 
ذكـــرت أنهم كانوا ســـيرافقونها من بينهم 
أنييـــس كالامـــار الأمينـــة العامـــة لمنظمة 
العفو الدولية وأوليف مور المديرة المؤقتة 
لفرونـــت لاين ديفنـــدرز منعـــوا أيضا من 

استقلال الرحلة.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كانت هناك 
أي اتهامـــات موجهة لمريم الخواجة، قالت 
الحكومـــة البحرينية إنها أدينت بالاعتداء 
على شـــرطيتين فـــي عـــام 2014 وإنها ”لم 
تقـــض العقوبـــة بالســـجن لمـــدة عـــام أو 

تستأنف الحكم الصادر ضدها“.
وقال متحدث باســـم الحكومة في بيان 
”في البحرين، كما هو الحال مع أيّ حكومة 
ذات قضاء مســـتقل يخضـــع الأفراد الذين 
تتـــم إدانتهم من قبل المحكمـــة للإجراءات 

القانونية والتدابير الواجبة“.
والأربعـــاء الماضي قالـــت زينب الابنة 
الثانية للخواجة لوكالة رويترز إن والدها 
اســـتأنف إضرابه عن الطعام بعدما منعته 
السلطات من حضور موعد طبي محدد له.
وجاء قراره في أعقاب إعلان جماعات 
معنية بحقوق الإنســـان أن مئات السجناء 
السياســـيين الآخريـــن علّقـــوا إضرابهـــم 
عن الطعـــام مع تعهد الحكومة بتحســـين 

أوضاع السجون.
وقالت ماري لولور مقررة الأمم المتحدة 
الخاصـــة المعنيـــة بوضـــع المدافعـــين عن 
حقوق الإنسان إن تدهور الحالة الصحية 
عبدالجليـــل  البحرينيـــين  للســـجينين 
الســـنكيس وعبدالهادي الخواجة وناجي 
فتيل مبعث لقلق بالـــغ. وأضافت في بيان 
”الإهمال الطبي والافتقار للرعاية المناسبة 

جعلاهما في حالة مقلقة“.

أوهام الزعامة باقية رغم النكسات

آن أوان الاحتفال

ر خريف عراقي ساخن بالاحتجاجات الشعبية
ُ

ذ
ُ
ن

الحوثيون يستثمرون المرونة السعودية 

برفع سقف مطالبهم

المعارضة البحرينية 

تستعيد الأضواء بمناسبة 

فتح ملف السجون

هل يزج مقتدى الصدر بالشارع مجددا في تصفية حساباته مع خصومه السياسيين؟
بين خريف 2019 الطافح بالغضب الشــــــعبي وخريف 2023 لا شــــــيء تغيّر 
في العراق، فالطبقة السياســــــية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة شؤون 
ــــــة والاقتصادية تزداد  ــــــة ما تزال فــــــي مواقعها والأوضاع الاجتماعي الدول
ســــــوءا، ما يعني أنّ الأرضية مهيأة لانفجار شــــــعبي جديد قد يكون أشــــــدّ 
ــــــره لمصلحة قوى  ضراوة من ســــــابقه. لكّنه لن يســــــلم كســــــابقه من تجيي

متصارعة على السلطة.
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رؤيتنا للحل الشامل 

تقوم على وقف 

{العدوان}

محمد علي الحوثي

ي

بيان {متظاهري الشعب} 

رغم واقعية الأوضاع 

السيئة التي أشار إليها إلا 

أنه حمل ملامح الخطاب 

السياسي الصدري



محمد ماموني العلوي
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خالد هدوي

أعمال الصيانة لم تنجز في 

درنة كما في سائر أنحاء 

البلاد وأهملت من قبل 

الحكومات المتعاقبة منذ 

العام 2011

 تونس - كشــــف الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد، خلال زيارة أدّاها إلــــى مقر البنك 
بالعاصمة،  (حكومــــي)  الفلاحــــي  الوطني 
عــــن جملة مــــن التجاوزات فــــي المعاملات 
المالية لهذه المؤسســــة، وهو ما يبينّ حسب 
مراقبــــين وجــــود ممارســــات فســــاد مالي 
وتواصل إهدار المال العام في البلاد، داعيا 
إلى محاســــبة المتورطين في وقت تخوض 

فيه السلطات حربا ضد الفساد.
ويقــــول متابعــــون إن الرئيــــس قيــــس 
ســــعيد يولي أهمية كبيرة لجهود مكافحة 
الفســــاد، حيث سبق أن شــــبه الحرب التي 
يخوضهــــا في هذا الشــــأن بـ“حرب تحرير 
وطنية“، فضــــلا عن دعواتــــه المتكررة إلى 

ملاحقة ”اللوبيات“ داخل الدولة.
وتشنّ الســــلطات التونسية منذ فترة، 
حربــــا مفتوحــــة ضــــد الفســــاد خاصة في 
القطاع البنكي الذي يعتبر أكثر القطاعات 
حساســــية في البلاد،  فيما يعتبر الرئيس 
قيس سعيد أن إصلاح الأوضاع في البلاد 
لا يمر إلا بمواجهة الفاســــدين في مختلف 

القطاعات وداخل الإدارة.

وقال قيس ســــعيد، وفــــق فيديو يوثق 
الزيارة نشرته رئاسة الجمهورية، إنه ”أعدّ 
ملفا يتعلق بجملة من التجاوزات في البنك 
الفلاحي، واستعرض عددا من الأمثلة على 
ذلك، معتبرا أن هذا الملف يؤكد وجود خرق 

للقانون وإهدار للمال العام“.
وأكد ســــعيّد أن لجنــــة التحاليل المالية 
ســــتقوم بعملهــــا فــــي مــــا يخــــص البنك 
الفلاحي وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم، 
مذكــــرا بأن الهــــدف من إحداث هــــذا البنك 
هو دعم قطاع الفلاحــــة وصغار الفلاحين، 
غيــــر أن البنك أقرض أموالا طائلة لعدد من 
الأشــــخاص والشــــركات الوهمية دون أي 

ضمانات.

واستدل الرئيس سعيد على ذلك بملف 
قرض بحوالي 24 مليون دينار (7.61 مليون 
دولار)، أســــند لشــــخص دون أي ضمانات، 
مؤكــــدا أن هذا الشــــخص تحصل على هذا 
القرض خلال هذه الســــنة علــــى الرغم من 
عدم وجــــود معاملات له لــــدى البنك. وقال 
إن البنك يســــند قروضا جديدة للأشخاص 
ذاتهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل 
خــــلاص أصل الديــــن، في حــــين أن صغار 

المزارعين يقترضون بشروط مجحفة.
الرســــمي  الناطــــق  قــــال  والجمعــــة، 
باســــم المحكمة الابتدائيــــة بتونس محمّد 
زيتونة إنّ ”النيابــــة العمومية أذنت بفتح 
تحقيق وإجراء التســــاخير الفنيّة اللازمة، 
بخصــــوص خروقــــات في إســــناد قروض 
لــــذوات معنويّة وطبيعية مــــن طرف البنك 

الوطني الفلاحي“.
وأكّد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء 
التونسية، أنّه ”تمّ تعهيد الوحدة الوطنية 
للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة 

الشرطة العدلية بالموضوع“.
وأكــــد الرئيس التونســــي أن هذا الأمر 
لا يمكن أن يســــتمر على هــــذا الحال، قائلا 
”كيــــف يمكــــن إعطــــاء قــــروض بالمليارات 
فــــي حين أن صغار المزارعين يشــــتكون من 
الوضع، خاصة مع انحبــــاس الأمطار هذا 
العــــام“، مضيفــــا ”من المفتــــرض أن تكون 
مؤسســــة البنك الفلاحي فــــي خدمة صغار 

الفلاحين وبفوائد غير مشطة“.
وتابــــع قائلا ”نحــــن مؤتمنون على كل 
مليم من أموال الشــــعب التونســــي، ونحن 
هنا في حرب ضد الفســــاد وســــنخوضها 

مــــع كل المواطنين الشــــرفاء الذين يجب أن 
يقفــــوا صفا واحدا لتطهير الإدارة وتطهير 

البلاد“.
وبين سعيّد أن تونس قادرة على تجاوز 
الصعوبــــات بقدراتهــــا الذاتيــــة وقرارهــــا 
المستقل ”لكن يجب تطهير البلاد“، ملاحظا 
أن العديــــد من الأطراف تضع العقبات أمام 
المســــتثمرين باســــم القانون، فــــي حين أن 
القانون يجب ألا يكــــون عقبة أمام تحقيق 

الثروة.
وقالت مسؤولة بالبنك، في حوارها مع 
الرئيس ســــعيد، إن البنك الوطني الفلاحي 
ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، مؤكدة 
الحاجة إلى دعم الرئيس لجهودهم لإصلاح 
المؤسســــة وحمايتهــــم مــــن ”الضغوطات“ 

بمختلف أشكالها.
وتعالت فــــي الفترة الأخيــــرة أصوات 
تطالب الرئيس سعيد بفتح ملف القروض 
التي أســــندتها بنوك عمومية إلى عدد من 
أن  رغــــم  ضمانــــات،  أي  دون  الأشــــخاص 

بعضها يواجه صعوبات مالية. 
وسبق أن كشف سعيّد أنه يتلقى يوميا 
العشــــرات من الملفــــات المتعلقة بالفســــاد، 
وشدد في تصريح سابق على أن ”الدولة لا 
تستقيم إلا بوضع حد للشبكات التي تعربد 

داخل أجهزتها“.
وأفاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
بــــأن ”ما حدث هو تأكيد آخر على أن البنك 
المركزي التونســــي ولجنة التحاليل المالية 
لم يقومــــا بدورهمــــا في الرقابــــة اللازمة، 
حيث إن مهمــــة مراقبة التضخم المالي هي 

من مشمولات البنك المركزي“.

وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هنــــاك ملفــــات 
فساد مالي، وهذه مسؤولية البنك المركزي، 
وعندمــــا نتحــــدث عن قــــرض دون ضمان، 
يعني أنه أمر ســــيؤدي إلى انهيار البنوك 

وبالتالي وجود عجوزات تمولها الدولة“.
واســــتطرد الشــــكندالي ”هناك تقصير 
كبير فــــي مراقبة الأمــــوال، وإذا ما وجدت 
هذه الممارســــات فــــي البنــــك الفلاحي، فلا 
أســــتبعد أن يكون نفــــس التجاوز موجودا 

في بقية البنوك“.
وفي أغســــطس الماضي، قررت النيابة 
العامــــة بالقطب القضائي المالي في تونس 
منع ســــفر 12 موظفا حاليا وسابقا في بنك 

عمومي، وفق ما ذكرت إذاعة محلية.
وجاء ذلك في إطار فتح تحقيق متعلق 
بإســــناد البنك لقروض يشــــتبه بأنها تمت 
دون احتــــرام التراتيــــب القانونية المعمول 

بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي 
المالــــي قررت الاحتفاظ بأحمد رجيبة المدير 
العام الأسبق لبنك الإسكان ”بنك عمومي“، 
وذلك في قضيــــة تتعلق باتهامه بالتصرف 
الســــيء في ملفــــات قروض كبيــــرة منحت 
لرجال أعمال دون ضمانات، وفق المعطيات 

المتداولة في وسائل إعلام محلية.
وتعــــول الدولة علــــى القطــــاع البنكي 
للحصول علــــى تمويلات بهــــدف مواجهة 
العجز المسجل في الميزانية بعد الفشل في 
الحصول علــــى تمويل من صنــــدوق النقد 
الدولي بنحو 1.9 مليار دولار لســــد العجز، 
وهــــو ما يرفــــع المخاطر التــــي تواجه تلك 

البنوك. 

 طرابلس - تسبّب غياب التنسيق بين 
حكومة الوحدة الوطنية التي يترأســـها 
العاصمـــة  فـــي  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
طرابلـــس، والحكومـــة الموازيـــة التـــي 
يقودها أســـامة حماد في الشرق، فضلا 
عن غياب الســـلطة المركزية الواحدة، في 
تعقيد عملية تنظيـــم الإغاثة ووصولها 
فـــي أقـــرب وقـــت إلـــى  المتضررين من 
إعصار دانيال الذي ضرب الأحد الماضي 

مدينة درنة شرق البلاد.
وأدت الفوضـــى الســـائدة في ليبيا 
إلى عدم إيلاء البنـــى التحتية الحيوية 
الأهمية اللازمة، ما ســـاهم فـــي انهيار 
ســـدّي درنة في الشـــرق نتيجة عاصفة، 
وفي فيضانات مدمـــرة اجتاحت المدينة 
ومحيطها في بلد تتنافس فيه حكومتان 
على الســـلطة ويشهد انقسامات عميقة، 

وفق محللين وسياسيين.
دمرتهـــا  التـــي  ليبيـــا،  وتحكـــم 
الانقســـامات السياســـية منـــذ ســـقوط 
القذافـــي فـــي العـــام 2011، حكومتـــان 
متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب)، 
معترف بها مـــن الأمم المتحدة ويقودها 
الدبيبة،  عبدالحميـــد  الـــوزراء  رئيـــس 

وأخرى في الشرق.
الخلافـــات  وتيـــرة  وتصاعـــدت 
السياســـية مرارا وأفضت إلى قتال دام 
مرارا. لكـــن منذ العـــام 2020 تم احترام 

قرار وقف إطلاق النار إلى حد كبير.
وضربـــت العاصفـــة دانيـــال الأحد 
الليبـــي،  الشـــرق  فـــي  مناطـــق  عـــدة 
ولاســـيما منطقـــة درنـــة، وهـــي مدينة 
ســـاحلية يبلغ عـــدد ســـكانها 120 ألف 
نســـمة، ما تســـبب في انهيار سدين تم 
بناؤهما في ســـبعينات القـــرن الماضي 
بســـبب ضغط الأمطار الطوفانية، ومن 
ثمة تشـــكل ســـيول جارفـــة وفيضانات 

أودت بالآلاف.
كما تســـببت هذه الأمطار في تدمير 
أحيـــاء بكاملهـــا وجرفها نحـــو البحر 

المتوسط.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكارثة وقعت 
في منطقة خاضعة لســـيطرة المعســـكر 
الشـــرقي، إلا أن الدبيبـــة، الـــذي يتخذ 
مـــن الغرب مقرّا لـــه، اعتبر الخميس أن 
مـــا حصل ســـببه ”مـــا تم تخطيطه في 
الســـبعينات والذي لم يعد كافيا اليوم، 
بالإضافـــة إلى الإهمال الزمني ومن آثار 

السنوات“.
وقـــال خـــلال اجتماعه مـــع الوزراء 
نتائـــج  إحـــدى  ”هـــذه  إن  والخبـــراء 
التي  والأمـــوال  والحـــروب  الخلافـــات 

ضاعت“.
ويقول المحلل الليبي في ”مؤسســـة 
صـــادق“ أنـــس القماطـــي فـــي تصريح 
إعلامـــي، إن بعد ”ســـنوات من الإهمال، 
فـــإن عدم تخفيف ضغط مياه الســـد مع 
كان بمثابـــة ”قنبلة  اقتـــراب العاصفة“ 

موقوتة“.
”الســـلطات  أن  القماطـــي  ويعتبـــر 
في الشـــرق، وخصوصا قـــوات الجيش 

الليبي، ارتكبت حسابات خاطئة مأسوية 
وإجرامية لم تتحمل مسؤولياتها“.

ويلفـــت إلـــى أن قـــرار بلديـــة درنة 
بفـــرض حظـــر التجول مســـاء الســـبت 
تحسبا للعاصفة ”لم يحم المواطنين، بل 

على العكس، حاصرهم“.
العالميـــة  المنظمـــة  رئيـــس  وقـــدّر 
للأرصاد الجويـــة التابعة للأمم المتحدة 
بيتيـــري تـــالاس أنـــه ”كان مـــن الممكن 
تجنب سقوط معظم الضحايا“، لافتا إلى 
الفوضى التي أنتجت غياب الاســـتقرار 
السياســـي الـــذي تعانـــي منـــه ليبيـــا 

منذ سنوات.
وكان المهنـــدس والأكاديمـــي الليبي 
عبدالونيـــس عاشـــور حذر في دراســـة 
نشـــرت في نوفمبـــر 2022 مـــن ”كارثة“ 
ســـتحل بمدينـــة درنـــة، إذا لـــم تبـــادر 
الســـلطات إلـــى صيانة ســـديها، ســـد 
”أبومنصـــور“ بســـعة 22.5 مليـــون متر 
مكعب، وســـد ”البلد“ بســـعة 1.5 مليون 

متر مكعب من المياه.

وعلـــى الرغم مـــن ذلـــك التحذير، لم 
يتـــم تنفيذ أي صيانة في الســـدين، رغم 
أن صيانتهما مدرجة فـــي الموازنة. كما 
أن ليبيـــا، التي تمتلك احتياطيات النفط 
الأكبر فـــي أفريقيا، لا تشـــكو من نقص 

التمويل في ميزانيتها.
ولـــم تنجز أعمـــال الصيانة في هذه 
المنطقـــة كمـــا في ســـائر أنحـــاء البلاد 
وأهملت مـــن قبل الحكومـــات المتعاقبة 
منذ العام 2011، كما كان الحال أيضا في 
ظل نظام القذافي الذي صرف النظر عن 

درنة، معتبرا أنها مدينة متمردة عليه.
ويوضح القماطي ”إن حجم الأضرار 
المســـجلة هو نتيجـــة مباشـــرة لإهمال 

السلطات في الشرق“.
وطلب المجلس الرئاســـي المنعقد في 
طرابلـــس من النائب العـــام فتح تحقيق 
فـــي ”هـــذه الكارثـــة“ ومحاكمـــة كل من 
يشـــتبه في ارتكابه ”أخطـــاء أو إهمالا“ 
أدى إلى انهيار الســـدين والتســـبب في 

كارثة.
وقـــال رئيـــس بعثـــة الأمم المتحـــدة 
للدعـــم في ليبيا عبدالله باتيلي إن ليبيا 
”لا يمكنهـــا“ مواجهة تداعيـــات إعصار 

دانيال بمفردها.
وأفـــاد مســـاعد الأمين العـــام للأمم 
مارتـــن  الإنســـانية  للشـــؤون  المتحـــدة 
غريفيث بأن حجم كارثة انهيار السدين 
وعدد من الجســـور جـــراء الإعصار في 

ليبيا، لا يزال مجهولا.

 الربــاط - حـــذّر نـــواب برلمانيـــون من 
الأغلبية والمعارضـــة خلال اجتماع لجنة 
العدل والتشـــريع بحضـــور وزير العدل 
المغربـــي عبداللطيـــف وهبي مـــن تفاقم 
الوضع داخل المؤسســـات الســـجنية في 
أعقاب الإنـــذار الذي أطلقه المندوب العام 
لإدارة الســـجون بفعل الارتفـــاع المتزايد 
لمعـــدلات الاعتقـــال الاحتياطـــي، منبهين 

في المقابل إلى مخاطر اســـتغلال مشروع 
قانون العقوبات البديلة لشرعنة الإفلات 

من العقاب.
وأثــــار البرلمان المغربي ملــــف اكتظاظ 
الســــجون في البلاد، وســــط تساؤلات عن 
مدى قدرة المشــــروع الجديــــد في التخفيف 
مــــن وضعيــــة الاكتظاظ التــــي تعاني منها 

المؤسسات السجنية.
العــــدل  لجنــــة  فــــي  أعضــــاء  ويــــرى 
والتشــــريع أن هناك أســــئلة كثيــــرة تدور 

حول مصيــــر هــــذا القانون حتّــــى يطبّق 
علــــى غرار الــــدول الرائدة فــــي العقوبات 
البديلــــة مثل الولايات المتحدة والســــويد 

وأستراليا.
 وشــــدّد هــــؤلاء على ضــــرورة  الرفع 
الكبيــــر في عــــدد أفــــراد الشــــرطة وخلق 
مؤسسات للتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات 
المحكوم بها سواء لخدمة الصالح العام أو 
عبر المراقبة الإلكترونية أو إعادة التأهيل 
وإنتاج الأطباء النفسانيين وكتاب الضبط 

والموظفين بالسجون.
وأوضــــح محمــــد غيات رئيــــس فريق 
التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب 
أنه ”إذا كانت السلطات المعنية تراهن على 
تطبيق هذا المشروع الإستراتيجي بالموارد 
الأمنية والقضائية والسجنية الحالية فلن 
يذهب المشــــروع بعيدا ولن يحقق أهدافه 
المرجوة، بل قد يتم استغلاله فقط من أجل 
الإفلات الشــــرعي من العقوبة الســــجنية 
والقيــــام ببعــــض الأعمال لضمــــان البقاء 
خارج أســــوار الســــجن“، وأضــــاف ”إننا 
ســــنجد أنفسنا أمام مشــــاكل أخرى، فبدل 
أن يحــــل هذا القانون مشــــاكل السياســــة 
الجنائية سينتج مشاكل أخرى إضافية“.

وفي خطوة لطمأنة النواب من أنه لن 
يكــــون هناك إفلات من العقــــاب، أكد وزير 
العدل عبداللطيف وهبي أن ”اعتماد نظام 

العقوبــــات البديلة يأتــــي كحل يعوّل عليه 
للتصــــدي للنقائص التي تعتري سياســــة 
العقوبات الحالية، كما يســــعى إلى وضع 
إطــــار قانوني متكامل للعقوبــــات البديلة 
ســــواء من حيــــث تأصيلها وفــــق القواعد 
الموضوعيــــة لمجموعة القانــــون الجنائي 
المرتبطــــة بالعقــــاب، أو من خــــلال وضع 
آليات وضوابــــط إجرائية على مســــتوى 
القوانــــين الجنائيــــة تهــــم تتبــــع وتنفيذ 

العقوبات البديلة“.
وأعلن وهبــــي أن ”وزارة العدل أنهت 
إعداد مشــــروع القانون الجنائي وأحالت 
النســــخة النهائية على رئيــــس الحكومة 
عزيز أخنوش“، مشــــيرا إلــــى أن ”الوزارة 
أجرت نقاشــــا مــــع الهيئات والمؤسســــات 
الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي 

خاصة الأمانة العامة للحكومة“.
وعبّــــرت المندوبية العامة للســــجون، 
(مؤسســــة رســــمية)، فــــي بــــلاغ لهــــا في 
أغســــطس الماضي، عن قلقها من تسجيل 
زيادة في عدد السجناء، مطالبة السلطات 
القضائيــــة والإدارية بالإســــراع في إيجاد 
الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ 
بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب 

عنه من إخلالات أو انفلات أمني.
ورحّب رشيد حموني رئيس مجموعة 
حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان بإخراج 

قانون العقوبات البديلة لمواجهة وضعية 
الاكتظاظ في الســــجون، لاســــيما في ظل 
الأرقام المخيفة للسجناء وتأثيرها السلبي 
على أدوار هذه المؤسسات والبرامج التي 

تشتغل عليها.

التقــــدم  حــــزب  مجموعــــة  وأكــــدت 
والاشــــتراكية أن إيجــــاد الحلــــول لهــــذه 
الوضعيــــة غيــــر المقبولــــة لا يتوقف فقط 
علــــى إقــــرار العقوبات البديلــــة، وحتى لا 
يتــــم الإفلات مــــن العقاب، وجــــب اعتماد 
المقاربــــة القانونية. ولفتت إلــــى أن تزايد 
عدد الســــجناء تتحكم فيــــه عوامل كثيرة 
ومختلفــــة، ممــــا يتطلب مراجعة شــــاملة 
لمجموع السياســــات العموميــــة، بما فيها 

السياسة الجنائية.
ويرى الفريق النيابي للحزب المعارض 
أن الأمر يتطلب فتح نقاش واســـع وعميق 
تِها، خاصة في  حول السياسة الجنائية برمَّ
ما يتعلق بحماية الحريات، وتقديم أجوبة 
عـــن الأســـئلة المجتمعية الراهنـــة، معبرا 

عن تطلعه إلى تجـــاوز تخلف القانون عن 
واقع المجتمع، وأن يكون التشـــريع قاطرة 
لتأطير وتنظيم سلوكاتٍ وممارساتٍ فردية 

وجماعية تسيرُ نحو الأفضل.
وأكــــد أســــتاذ القانــــون الدولــــي عمر 
الشــــرقاوي أنه ”ضدّ الإفلات من العقوبة“ 
إلى أنه  مشــــيرا في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”مع تشــــريع عقوبــــة المراقبــــة الإلكترونية 
يترتــــب  التــــي  الاجتماعيــــة  الخدمــــة  أو 
عنهمــــا إطلاق الســــجين مقابــــل خدمات 
للمجتمع والتزامات لفائدة الصالح العام 
فــــي المســــاجد والمستشــــفيات والإدارات 

العمومية والمؤسسات الاجتماعية“.
وســــبق أن نفــــى مصطفــــى بايتــــاس 
الناطق الرســــمي باسم الحكومة مساهمة 
القانون في الإفــــلات من العقاب، موضحا 
أنه ليست كل الجرائم والجنح ترتكب في 
الظروف نفسها والسياق نفسه، فالحالات 
تختلف، لذلك تعد الإمكانيات التي يتيحها 
القانون فرصــــة يمكن أن يقدمها القاضي، 
ليس بشــــكل أوتوماتيكي، وإنما بناء على 
ســــلطة تقديريــــة، حينما يعتقــــد أن لدى 
الجانــــي إمكانيــــات لإعــــادة الاندماج في 
المجتمع، عــــن طريق تفعيل هذه العقوبات 
البديلة، ســــواء بخدمة المنفعة العامة، أو 
المراقبــــة الإلكترونية، أو بعــــض التدابير 

العلاجية.

تخــــــوض الســــــلطات التونســــــية منذ 
إجــــــراءات الرئيس قيس ســــــعيد في 
الخامس والعشــــــرين من يوليو 2021 
حربا مفتوحة ضد ممارسات الفساد 
الإداري والمالي، حيث سلطت الضوء 
على عــــــدّة ملفات هامّة مــــــن أبرزها 
القطــــــاع البنكي الحســــــاس، وهو ما 
يكرّس توجهات الرئيس نحو مواجهة 
القطاعات  ــــــف  مختل في  الفاســــــدين 

وداخل الإدارة.
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يعطل عمليات الإغاثة

تحذيرات من العقوبات البديلة كوسيلة للإفلات من العقاب في المغرب
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 الربــاط - عمد عدد من مؤثري وســــائل 
اســــتغلال  إلــــى  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وضعية الأطفال وضحايــــا الزلزال المدمر 
الــــذي ضــــرب منطقــــة الحوز فــــي المغرب 
لزيادة عدد المشــــاهدات، الأمــــر الذي أثار 

استهجان الكثير من المغاربة.
 وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
بإقدام بعض مشــــاهير السوشيال ميديا، 
وغيرهــــم ممــــن حجوا إلــــى القــــرى التي 
ضربها الزلزال، على تقاسم صورهم رفقة 
مجموعة من الأطفــــال الذين فقدوا آباءهم 
وعائلاتهم، ســــعيا وراء تحقيــــق الأرباح 

لقنواتهم.
وطالب العديد مــــن المغاربة بضرورة 
الكف عن تصويــــر القاصرين على اعتبار 
أنــــه عمل غيــــر قانوني، داعين الســــلطات 
والأشــــخاص المتواجدين على عين المكان 

إلى حماية أطفال القرى المنكوبة.
 وظهر بعــــض المؤثريــــن المغاربة في 
فيديوهــــات مصدومين مــــن الفقر وطريقة 
البنــــاء القديمة، ويتباكــــون وهم يحملون 
هواتفهــــم الباهظــــة ويرصــــدون مشــــاعر 
الأهالــــي، ويضيفــــون إلــــى الفيديوهــــات 
أغانــــي حزينة، مــــع تقريــــب الكاميرا إلى 
الضحايا لإظهار مشاعر حزنهم وبكائهم، 
ويتم توضيب الفيديوهات بشكل احترافي 

قبل نشرها.
 وتعرضت المغنية المغربية كريمة غيث 
للانتقاد بســــبب نشــــر صور وفيديوهات 
علــــى صفحاتهــــا فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، حيث ظهرت في إحداها وهي 
تقدم الحليــــب إلى أحد الأطفــــال ضحايا 
الزلزال نواحي مدينــــة مراكش من العلبة 

مباشرة، في مشهد بدا مهينا.
همــــت الفنانة باســــتغلال الأطفال   واتُّ
الصغار للحصول على المزيد من ”البوز“، 
كمــــا تم تداول الكثير مــــن الصور الأخرى 

التي ظهرت فيهــــا غيث وهي توثق لحظة 
تقديمها لحلوى لا يتجــــاوز ثمنها درهما 
واحــــدا (فانيــــد) إلى طفلــــة صغيرة وكأن 
هذا ما تحتاجه هــــذه الطفلة في مثل هذه 

الظروف.
 وعلى خلاف ما قامت به كريمة غيث، 
كتبــــت المغنية شــــاما ”توقفوا عن تصوير 

الأطفال“.
ووصف نشــــطاء نشْــــر صور الأطفال 
في مثل هــــذه الوضعيات علــــى الإنترنت 
بالخطــــوة غيــــر المحمــــودة، خاصــــة وأن 
هذه المحتويات تظل راســــخة فــــي العالم 
الرقمــــي وقد تخلــــق العديد من المشــــاكل 
لهؤلاء الأطفال مســــتقبلا الذيــــن لم يعوا 
بعــــد حجم المأســــاة ولا توابع تلك الصور 

والفيديوهات.

 وقال الباحث في علم الاجتماع حمزة 
أندلوســــي إن اســــتغلال الأطفال ضحايا 
الزلزال عبر تصويرهــــم في مقاطع فيديو 
فرجويــــة هو فعــــلٌ غيــــر إنســــاني وغير 
أخلاقــــي، ولا يبتغي صاحبــــه إلا تحقيق 
منفعــــة ماديــــة مغرضــــة عبــــر اجتــــذاب 
الجمهــــور ورفــــع عــــدد المشــــاهدات فــــي 
مواقع التواصل الاجتماعي، وإن التحول 
الكبيــــر فــــي منظومــــة القيــــم الناجم عن 
تأثيرات الاقتصاد الرأسمالي على الأفراد 
ــــر هذه النرجســــية المغرضة والنزعة  يُفَسِّ
الاستغلالية البشــــعة التي أصبحت تَسِمُ 
ســــلوك المؤثرين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
تصريــــح  فــــي  أندلوســــي  وأشــــار 
لـ“العرب“ إلــــى أن هؤلاء المؤثرين يبذلون 
الغالــــي والنفيس فــــي تصوير أنفســــهم 
كِــــنُ أن يحقق  وتصوير أي شــــيء آخر يمُْ

لهــــم هذا التقدير الوجــــودي عبر ما يمكن 
تسميته بالمعيش الديجيتالي من خلال كم 
اللايكات والاشــــتراكات والمشاهدات على 
المنصات الرقمية المختلفة، دون أي اعتبار 
للمبادئ الأخلاقية والإنســــانية، من قبيل 
ما نراه في بعضٍ من ”نجوم الإنستغرام“ 
اليوم الذين يُظْهِرُون إنسانية زائفة تخفي 
نرجســــية وحبا للتباهــــي، ونزعتهم نحو 
اســــتغلال الأطفال في زلزال الحوز اليوم 
لا يمكن وصفها إلا بأنها ”طقس متوحش 

من طقوس عبادة المال“.
 وقــــال الإعلامي عبدالله ترابي بلهجة 
محليّة إن ”هادوك الطفيليات ديال عندهم 
مكان خــــاص بهم في جهنــــم، حتى الموت 

والخراب ماخلاوهاش في التيقار“.
 وتم تداول عدد من الســــلوكيات على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي مــــن قبيل 
عــــروض الــــزواج من قاصــــرات من طرف 
أشــــخاص اســــتغلوا ظرفية الزلزال، كما 
عرض آخــــرون التكفل بالأطفــــال اليتامى 
الذين فقــــدوا ذويهــــم في هــــذه الفاجعة، 
دون اللجــــوء إلــــى أي مســــاطر قانونية، 
وسط تحذيرات قوية من السماسرة الذين 

يتاجرون بالبشر وبمآسي الناس.
 ودفعــــت هــــذه الســــلوكيات اللجنــــة 
مكافحــــة  إجــــراءات  لتنســــيق  الوطنيــــة 
الاتجار بالبشر والوقاية منه إلى التحرك.
 وقالــــت اللجنة فــــي بيان إنه تم رصد 
عدد من المنشــــورات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي تتضمــــن مضامــــين مســــيئة 
خاصة بفئة الأطفال والنســــاء الضحايا، 
والتــــي من شــــأنها الحــــض علــــى أفعال 
تنــــدرج في خانة الجرائم والجنح المعاقب 
عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 
المتعلق بالاتجار بالبشــــر، والذي يعرّض 

مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
 وأعلنت اللجنــــة الوطنية أنها قامت، 
ضمــــن الاختصاصات التــــي تضطلع بها، 
بإحالــــة هــــذه الحــــالات المرصــــودة على 
الســــلطات الأمنيــــة والجهــــات القضائية 

المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 وأكــــدت حرصها على تتبع ورصد كل 
مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق 
والتعاون بشــــأنها مع السلطات المختصة 
انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.

 وكانت المؤثرة هبة العايدي دعت عبر 
شريط مصور الأشخاص الذين ذهبوا إلى 
القرى التي ضربها الزلزال من أجل تقديم 

المســــاعدات إلى توعيــــة الأطفال بمخاطر 
الاختطــــاف، وذلــــك لتفادي وقوع مشــــكلة 

أكبر.
https : //www . instagram .com/
hiba_elaidi/?utm_source= ig_
-4a24-0754-embed&ig_rid=c8d678b1

930a-9f4527ceb4ea

 ووجــــه الإعلامي فهد الهاشــــمي عبر 
حسابه على إنستغرام ”نداء إلى السلطات 
المغربية مــــن أجل حماية أطفــــال المناطق 
المنكوبــــة، ذكــــورا وإناثا، مــــن الوحوش 
البشــــرية… الكثيــــرون فقــــدوا عائلاتهــــم 
فســــهل استغلالهم. كل شــــيء ممكن يوقع 
فــــي ظل الأزمة، اللــــه يخليكم كيفما كينين 
ناس خيرة ومزيانة وتخاف الله (حفظكم 
اللــــه وأبقاكم مــــن الناس الحســــان خلقا 
وخلقة ومن الذين يخافون الله)، هناك فئة 
مجرمة وتســــتغل الظروف، والله يحميهم 

(الأطفال) ويحفظهم“.
https : //www . instagram .com/
fahd.elhachimi/?utm_source=ig_
-7a9e-44e2-embed&ig_rid=a7a5d3b2

867e-c4b7b9090d8f

وكتب ياســــين لمنــــور بلهجــــة محلية 
”قاعــــدة رقم واحد مكنصــــوروش الدراري 
(الأطفــــال) الصغــــار، وقاعــــدة رقم جوج 
(اثنــــان)، غــــادي لواحــــد المنطقــــة عندها 
خصوصيــــة ديالها كنلبســــو لباس يليق 
بديــــك المنطقــــة بغيتــــي تبرونــــزا عــــوّج 
لتاغــــازوت. الحديث عن بعض الاختلالات 
والســــلوكات الســــلبية كيبقا اســــتثنائي 
مقارنة بحجــــم الخير اللي كايــــن، ويقدر 
يصدر ســــلوك سلبي من شخص ولكن عن 
حسن نية أو عن جهل خاصو تقويم بدون 

التحامل والحقد على الشخص“.
 وحتــــى لا يتــــم تشــــويه قلــــة لصورة 
التضامن والتــــآزر التي طبعهــــا المغاربة 
منذ اليــــوم الأول من مســــاعدة الضحايا، 
طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
وحقوقيون السلطات القضائية بالتحقيق 
الفــــوري ومتابعــــة المتجاوزيــــن وتطبيق 
الإجــــراءات القانونيــــة ضد كل شــــخص 
ليكون عبرة لمن يفكر في اســــتغلال مأساة 

الناس بهدف تحقيق مصالح شخصية.
 وفــــي إطــــار جهودهمــــا الرامية إلى 
حمايــــة ومواكبــــة ضحايا زلــــزال الحوز 

أسس نادي المحامين في المغرب، بالشراكة 
مع مؤسســــة عطاء، خليــــة تتولى تجميع 
المعطيــــات حــــول المخالفــــات القانونيــــة 
التي يرقــــى بعضها إلــــى جريمة الاتجار 
بالبشر، تخص بالأساس شبهات التلاعب 
بالمساعدات و الأموال الموجهة إلى ضحايا 
الزلــــزال و محاولات النصــــب والاحتيال، 
بالإضافة إلى محاولات اســــتغلال الأطفال 
عطــــاء  مؤسســــة  وســــتقوم  القاصريــــن، 
بتلقي الشــــهادات ورصد الخروقات بحكم 
تواجدها في إقليم الحوز وســــيقوم فريق 
مــــن المحامــــين بدراســــة الملفــــات قانونيا 
ومواكبة الضحايا عند تقديمهم شــــكايات 

لمواجهة المعتدين.
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اللجنة الوطنية لتنسيق 

إجراءات مكافحة الاتجار 

بالبشر ترصد عددا من 

المنشورات تتضمن 

مضامين مسيئة للضحايا

 القاهرة - تقود الكثير من المشـــكلات 
المهنيـــة المحيطـــة بالإعـــلام المصري إلى 
انتعـــاش شـــركات التدريب علـــى فنون 
الإعـــلام والصحافة بأشـــكالها المختلفة، 
في ظل انتقادات يوجهها عاملون في هذا 
المجال للبرامج الخاصة في كليات الإعلام 
وعـــدم قدرتها علـــى مواكبـــة التطورات 
المتســـارعة في العمل المهنـــي، والإصرار 
علـــى الفصـــل بـــين الدراســـة النظريـــة 

والتطبيق العملي.
وســـلط الحفل، الذي نظمته الشـــركة 
العربيـــة لفنـــون الســـينما والتلفزيـــون 
والاتصال في القاهرة قبل أيام لتدشـــين 
”ســـينيميديا“ للفنـــون الإبداعية، الضوء 

علـــى مـــا يمكـــن تســـميته بـ“بيزنـــس“ 

التدريـــب الإعلامـــي الـــذي بـــدأ يحظى 
بجـــذب رؤوس أموال كبيـــرة توجه إلى 
سوق الإعلام بهدف الاستفادة من الطلب 
المتزايـــد علـــى التدريـــب مـــع التطورات 
المتلاحقـــة التـــي تقود إلى تصـــدر ألوان 

صحفية غير تقليدية المشهد الراهن.
علـــى  التدريـــب  شـــركات  وتركـــز 
توفيـــر برامـــج خاصـــة بســـوق الإنتاج 
الوثائقـــي وصحافـــة الفيديـــو وتوظيف 
الـــذكاء الاصطناعي في وســـائل الإعلام، 
والتسويق الرقمي، والتقديم التلفزيوني، 
والدوبلاج، والبودكاست، وصناعة أفلام 
الموبايـــل، والمونتاج، وغيرهـــا من فنون 
الإعلام الحديثة، والتـــي لا تتوفر بالقدر 
الكافي داخل المقررات الدراســـية القديمة 
فـــي غالبية كليـــات الإعـــلام، ويحتاجها 
الكثير من الصحافيين الذين لم يدرســـوا 
جيـــدا قواعد الإعلام الجديـــد أو مازالوا 

بحاجة إلى المزيد من صقل مهاراتهم.

وهناك قناعة لدى شـــريحة واســـعة 
مـــن الصحافيـــين بأن تدريبـــات الإعلام 
الرقمي، بتفريعاتها وأقسامها المتباينة، 
تســـهم في توفير فـــرص عمل أفضل في 
ظل ســـوق تنكمـــش تدريجيـــا، ودائما 
يبقى هؤلاء تحت تهديد مستمر لانزواء 
الصحافـــة المطبوعـــة وتراجـــع الإعلام 
بشـــكله التقليـــدي، بمـــا يجعـــل عملية 

التدريب أمراً ملحًا بالنسبة إليهم.
وقال صاحب إحدى شركات التدريب 
الخاصـــة فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
إن ”عمليـــة التدريـــب مـــن أبرز أشـــكال 
الاســـتثمار في الإعلام وتحقـــق أرباحا 
مادية مضمونـــة، والأمـــر لا يتطلب في 
بعـــض الأحيـــان ســـوى مقـــر للتدريب 
الصحافيين  من  بمجموعة  والاســـتعانة 
وبعض أســـاتذة الإعلام، في حين يلعب 
التســـويق الإلكتروني الـــدور الأبرز في 

جذب المتدربين“.
وأكـــد علـــى أن ”شـــركات التدريـــب 
الكبيـــرة تلعـــب علـــى القصـــور المهني 
والتعليمي الواضح في مصر، مع زيادة 
أعـــداد خريجي كليات الإعلام ممن يرون 
أنهم بحاجة إلى صقل مهاراتهم، وهؤلاء 
الأكثر جذبًا للمؤسسات التدريبية التي 
تضـــع برامجهـــا بالتعـــاون مـــع بعض 
أســـاتذة الجامعة والعاملـــين في مجال 
الصحافة والإعـــلام، ولديهم القدرة على 
تحديد أوجـــه القصـــور ومعالجتها من 

خلال دورات تدريبية متقنة“.
وأشـــار المصـــدر، الذي رفـــض ذكر 
اســـمه، إلى أن ”هيئات التدريب نفسها 
تعاني قصوراً كبيراً في مصر، وأغلبيتها 
لا تواكـــب التطورات فـــي مجال الإعلام، 
وقـــد يكـــون التركيـــز فيها علـــى برامج 
الصحافـــة الرقمية التي بـــدأت تتراجع 
عقب الاتجاه نحو دراســـة استخدامات 
الذكاء الاصطناعي في وســـائل الإعلام، 

كما أن اختيار المدربين أنفسهم لا يعتمد 
دائمـــا على الكفـــاءة، فتحقيـــق الأرباح 

يسبق المحتوى المقُدم إلى المتدربين“.
مؤسســـات  مـــن  الكثيـــر  وتذهـــب 
التدريـــب إلـــى تدشـــين شـــراكات مـــع 
وســـائل إعلام مصرية تستهدف تحسين 
مهـــارات العاملـــين فيهـــا، بـــل إن هناك 
صحفا وقنـــوات فضائية لديها مراكزها 
التدريبيـــة التي توظفها بشـــكل تجاري 
عبـــر اســـتقطاب متدربين مـــن خارجها 
ارتباطـــاً بقيمتهـــا فـــي ســـوق الإعلام، 
الصحافيـــين  لتدريـــب  منـــح  وتقـــديم 

العاملين فيها.
وتكمـــن الأزمـــة فـــي أن الكثيـــر من 
مؤسســـات التدريب تقوم علـــى إدارتها 
شـــخصيات لهـــا أفـــكار مختلفـــة عمـــا 
يتماشـــى مع مهارات الأجيال الصاعدة 
التي تحتـــاج إلى برامج متطورة تواكب 
ما وصلت إليه وسائل الإعلام في العالم.
الكافـــي  الاهتمـــام  غيـــاب  أن  كمـــا 
بالتدريـــب يحد من وجود كـــوادر تملك 
خبرات للمشـــاركة في عمليـــة التأهيل، 
وقد يكون الارتكاز على أســـماء شـــهيرة 
من نجـــوم الصحافة والإعـــلام عنصرا 
لجذب الطلاب، بغـــض النظر عن طبيعة 

المحتوى الذي يتم تدريسه.
وأكد أحمد أبودرويش، مدير شـــركة 
”كيميت“ للعلاقات العامة والاستشارات 
الإعلاميـــة، أن التطورات الســـريعة في 
سوق الإعلام تخلق الحاجة إلى التدريب 
المستمر، ونجاح المركز التدريبي يرتبط 
بمدى اهتمامه بالجوانب العملية وليس 
النظرية، وشـــركته تقـــدم منحا للطلاب 
وخريجـــي الجامعـــات المشـــاركين فـــي 

التدريبات وشهادة خبرة معتمدة.
وأضـــاف أبودرويـــش فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الواقـــع يشـــير إلـــى أن 
الكثير من الطـــلاب وخريجي الجامعات 

يفتقرون إلى مهارات التعامل مع أجهزة 
الكمبيوتـــر، ويســـيطر الهاتف المحمول 
على تعاملاتهم وخبراتهم التكنولوجية، 
والفتيـــات أكثـــر انجذابًـــا إلـــى عملية 
التدريب من الشباب، وبعض الخريجين 
يأملون أن يقـــود تدريبهم إلى الحصول 
علـــى فرصة عمل براتب مغـــر، وهو أمر 
قد لا يتحقق ســـريعا، ما ينعكس ســـلبًا 
على اســـتفادتهم مـــن عمليـــة التدريب 

وتحمسهم لها“.

ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن شـــركات 
التدريب تلعب دورا في استكمال حلقات 
الدراســـة النظرية، وربما تكـــون عاملا 
سلبيا إذا لم تتوافر الخبرات والكفاءات 
التي تضمن تطويـــر مهارات الخريجين 
الذي  المحتـــوى  وتقييم  والصحافيـــين، 
تقدمه على المســـتوى التعليمي ضروري 
لمعرفة ما إذا كانت تشكل عاملا إيجابيا 
يظهر على مستوى المحتويات الإعلامية 
المقدمة أم يبقى ما تمنحه مجرد شهادات 

بلا استفادة حقيقية.
ولدى كلية الإعـــلام بجامعة القاهرة 
والإنتـــاج  والتوثيـــق  للتدريـــب  مركـــز 
تدريـــب  مهمـــة  ويتولـــى  الإعلامـــي، 
الصحافيـــين فـــي مؤسســـات إعلاميـــة 

مختلفة، ما يؤشـــر على أن المؤسســـات 
التعليميـــة علـــى قناعـــة بإمكانيـــة أن 
تستفيد من سوق التدريب التي ينجذب 
إليها الطلاب والخريجـــون، على الرغم 
مـــن أنها أحـــد أســـباب المشـــكلة لعدم 
مواكبة برامجها تطورات ســـوق الإعلام 
وقلـــة أعداد الطلاب المقبولين بالأقســـام 
الحديثة في ظل صعوبات توفير أعضاء 
لهـــم خبـــرات كافيـــة لتدريـــس مقررات 

تتماشى مع تطورات سوق الإعلام.
وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة قناة 
ِ(شمال شـــرق القاهرة) حسن  السويس 
علـــي أن أزمات ســـوق الإعـــلام وضعف 
قدرة الخريجين علـــى إيجاد فرص عمل 
أوجـــدا مـــا يمكـــن تســـميته بـ“فوضى 
شـــركات التدريب الخاصـــة“ التي بدأت 
تنتشر على نطاق واسع، لكنها لا تحظى 
بالحـــد الأدنى من المتابعـــة المهنية التي 
تضمـــن تقديمهـــا برامـــج تتوافـــق مع 

احتياجات سوق العمل الفعلية.
ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
أن ”مراكـــز التدريـــب أصبحت وســـيلة 
لجني أربـــاح طائلة وســـريعة، والكثير 
مـــن الصحافيين والإعلاميـــين الذين لم 
تعد لديهم فرص عمل مناســـبة اتجهوا 
نحو تأسيس هذه النوعية من الشركات 
لشـــغل أوقات فراغهم، وبعـــض المراكز 
تبيع الوهم للمتدربـــين وتخدعهم بأنها 
ســـوف توفر لهم فرص تدريب في جهات 
إعلامية، وينخـــدع الطلاب والخريجون 

فيها عندما لا يتحقق هذا الأمر“.
الصحفية  المؤسسات  بعض  وتعتبر 
التدريـــب أحد أوجه مدخـــلات التمويل 
المهمة بالنســـبة إليها، خاصة تلك التي 
لديها شـــهرة واسعة وتســـوق لاسمها، 
لكنهـــا تقـــدم غالبا برامج فقيـــرة مهنيا 
ولا تناســـب الحاصل في سوق الإعلام، 

ما يجعل التدريب لا يحقق المرجو منه.

بعض الظواهر السلبية لا تمحو صورة المد التضامني للمغاربة مع ضحايا الحوز

سلاح الصحافي مواكبة عصره

مشاهير في السوشيال ميديا يستغلون ضحايا زلزال الحوز 

بحثا عن «الشو»

قصور تعليمي يخلق سوقا رائجة لتدريب الإعلاميين في مصر

 إنسانية زائفة تخفي نرجسية وحبا للتباهي
ــــــرا ولافتا مع المتضررين مــــــن الزلزال الكارثي  أظهــــــر المغاربة تضامنا كبي
الذي ضرب منطقة الحوز، لكن ذلك لا يغفل تسجيل بعض الظواهر السلبية 
كإقدام بعض المشاهير في السوشيال ميديا على استغلال مأساة المنكوبين 
ولاسيما الأطفال، وتصويرهم في وضعية ضعف وانكسار، بحثا عن ”البوز“ 

للمزيد من مراكمة الأرباح.

استغلال الأطفال عبر 

تصويرهم في مقاطع 

 غير إنساني
ٌ

فرجوية، فعل

حمزة أندلوسي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

أحمد جمال
صحافي مصري

مراكز التدريب أصبحت 

وسيلة لجني أرباح 

طائلة وسريعة

حسن علي

التطورات السريعة 

تخلق الحاجة إلى 

التدريب المستمر

أحمد أبودرويش
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 أبوظبي - كانت الدبلوماسية العالمية 
خــــلال معظــــم ســــنوات القرن العشــــرين 
تتشــــكل في المقام الأول مــــن خلال إطار 
عالمي، حيث سيطرت القوى العظمى على 
معظــــم الأصول السياســــية والاقتصادية 
فــــي العالم. لكــــن أوائل تســــعينات القرن 
العشــــرين شــــهدت تحولا نحو هيكل قوة 
مهيمــــن وأحــــادي القطب وذلــــك مع قيام 
الولايــــات المتحــــدة بلعــــب دور الزعيــــم 
العالمــــي، ويجــــري اليوم تحــــول جديد، 
وهو تحــــول نرى فيه القوى المتوســــطة 
تلعب دورا فاعلا وحاسما في عالم متعدد 

الأقطاب.
ملادينـــوف،  نيكـــولا  ويقـــول 
المديـــر العـــام لأكاديمية أنـــور قرقاش 
الدبلوماســـية في أبوظبـــي وزميل زائر 
فـــي معهد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق 
الأدنى، وهو وكيل الأمين العام الســـابق 
للأمم المتحدة ووزيـــر خارجية بلغاريا، 
إن قـــرار دعـــوة ســـتة أعضاء جـــدد هم 
الأرجنتيـــن ومصـــر وأثيوبيـــا وإيـــران 
والمملكة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة (وكلهـــا تعتبر قوى 
متوسطة) إلى مجموعة بريكس (المؤلفة 
مـــن البرازيل وروســـيا والهند والصين 
وجنـــوب أفريقيـــا) يفتـــح البـــاب أمام 
إضافة قيمة كبيرة لتعزيز الدبلوماســـية 
الاقتصادية والمصالحة السياســـية في 

عالم سريع التغير.
ويضيـــف ملادينـــوف في مقـــال أن 
التعـــاون أصبـــح ضروريـــا فـــي عالـــم 
يتصارع مـــع التحديـــات العالمية التي 
تواجـــه الجميـــع، ولكن الإطـــار الحالي 
للعلاقـــات الدوليـــة يترنح تحـــت وطأة 
الدائمـــة  الجيوسياســـية  المنافســـات 

والناشئة.
ودمرت إعادة إشـــعال الحرب البرية 
المطولة، وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، 
فكـــرة أن مثل تلـــك الصراعـــات صارت 
حكرا على كتب التاريخ، إذ أن الاختلاف 
الوشـــيك في التجارة والتكنولوجيا بين 
الولايات المتحدة والصين له آثار بعيدة 
المدى، كما أن شـــبح تصاعد الانعزالية 
والحمائية يلوح فـــي الأفق، وفي الوقت 
نفســـه يزيـــد الصعـــود الســـريع للذكاء 
الاصطناعـــي والقلق الكبيـــر حول ندرة 
الغذاء من تعقيد مجموعة القضايا التي 

يجب على قادة العالم مواجهتها.

ويعنـــي الانتقـــال إلى نظـــام عالمي 
متعـــدد الأقطـــاب أن القوى المتوســـطة 
لهـــا الآن دور أكبر في تشـــكيل المعايير 
وتعزيـــز  الصراعـــات  فـــي  والتوســـط 

التعاون.
التحديـــات،  تعقيـــدات  وتتطلـــب 
مثـــل تغير المنـــاخ والأزمـــات الصحية 
وتدخّـــل  جماعيـــة  حلـــولا  والإرهـــاب، 
بالفطنة  المســـلحة  المتوســـطة،  القوى 

الدبلوماسية والقدرة على التكيف، لسد 
الانقسامات.

وبالنسبة إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة يـــدل الانضمام إلـــى مجموعة 
بريكس علـــى طموح البـــلاد إلى تعظيم 
نفوذها الجيوسياسي وتشجيع التعاون 
متعدد الأطراف والتكيف مع عالم متعدد 

الأقطاب.
وكدولة شـــقت طريقها إلى الصدارة 
علـــى الســـاحة العالميـــة، فـــإن اهتمام 
الإمـــارات بالتوافق مع بريكس يكتســـب 
أهمية تتجاوز مجرد الاعتبارات المالية، 
وتعكس هذه الخطوة سعي الإمارات إلى 

إقامة شراكات إستراتيجية عالمية.
وتكمن إحدى المزايـــا البارزة لدولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة في التنويع 
الاقتصـــادي وفـــرص النمـــو، وذلك من 
خلال التوافق مع الشـــركاء الرئيســـيين 
بفضل خلق شبكة من اتفاقيات الشراكة 
الاقتصادية الشـــاملة، ويمكـــن للإمارات 

توسيع الإمكانيات التجارية.
وقد وقعت الإمارات بالفعل اتفاقيات 
مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا 
وكمبوديـــا، مـــع خطـــط للمزيـــد من تلك 

الاتفاقيات في القريب العاجل.
وإلى جانـــب عضويتها في مجموعة 
بريكـــس يمكن لهذه الخطـــوات أن تعزز 
مكانـــة الإمـــارات العالميـــة فـــي مجال 
التجارة والخدمات اللوجستية، والدليل 
على هذه الإمكانات هو التجارة الثنائية 
المزدهرة بين الإمارات العربية المتحدة 
والهنـــد، والتي من المتوقع أن تصل إلى 
100 مليـــار دولار بحلول عـــام 2030، كما 
زادت التجـــارة بين الإمـــارات والبرازيل 
بنســـبة هائلة بلغـــت 32 فـــي المئة بين 

عامي 2021 و2022.
باقتصادات  بريكـــس  دول  وتفتخـــر 
قويـــة تمثـــل جـــزءا كبيـــرا مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي العالمـــي، وقد برزت 
الصين تحديدا كأكبر شريك تجاري غير 
نفطي لدولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
ولا تـــزال العلاقـــات الثنائيـــة وطيـــدة. 
ويزدهر التعـــاون التكنولوجي، بدءا من 
عمل الأبحـــاث وإنتاج لقاحـــات ومصل 
فايروس كورونا ووصـــولا إلى التعاون 
في البعثات الفضائية مثل مركبة راشـــد 

القمرية الإماراتية.
ومن خـــلال التوافق مـــع اقتصادات 
دول بريكـــس يمكـــن للإمـــارات تنويـــع 
مـــن  والاســـتفادة  التجاريـــة  علاقاتهـــا 
نطاقهـــا  وتوســـيع  جديـــدة  أســـواق 
الاقتصادي مـــع الحفاظ علـــى علاقاتها 

التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية.
ويعد هـــذا التنويع محوريا لتحقيق 
هدف دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
المتمثل فـــي مضاعفة ناتجهـــا المحلي 
الإجمالـــي بحلول عـــام 2030، والحد من 
الاعتماد علـــى النفط، وتعزيـــز اقتصاد 

قائم على المعرفة.
ومــــن خــــلال التعــــاون مــــع بريكس 
المواهــــب  الإمــــارات  ســــتجذب 
شــــركات  وستســــتفيد  والاســــتثمارات، 
تكنولوجيــــا المعلومــــات الهندية بالفعل 
من دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز 

للوصول إلى الأسواق الإقليمية القريبة.
كمـــا يمكن للشـــراكات التعليمية مع 
الجامعـــات البرازيليـــة أن تســـاهم في 

تعزيز الابتـــكار في الإمـــارات؛ ففي عام 
2022 اســـتثمرت مبادلـــة، التي تتخذ من 
أبوظبـــي مقرا لها، في جامعتين طبيتين 
في البرازيل من خلال حوالي 2000 بعثة 

دراسية.
ويمكـــن للأحداث رفيعة المســـتوى، 
مثل القمـــة الســـنوية للتكنولوجيا بين 
تحفـــز  أن  بريكـــس،  ودول  الإمـــارات 
التواصـــل المهنـــي. وبالمثل، من شـــأن 
مســـرعة الأعمال الناشـــئة بين الإمارات 
وبريكـــس أن تزيد مـــن جاذبيـــة الدولة 
الخليجيـــة كمركز للابتكار والاســـتثمار 

وجذب المواهب.

فيـــه  تتزايـــد  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
المواجهـــة العالميـــة، تـــرى أبوظبي أن 
الاســـتثمار طويـــل الأجل فـــي التعاون 
هو أفضل طريقـــة للمضي قدما، وتهدف 
السياســـة الخارجيـــة لدولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة إلى تعزيـــز العلاقات 
مـــع مختلف الجهـــات الفاعلـــة، بما في 
ذلك الولايات المتحـــدة والصين والهند 

وروسيا والاتحاد الأوروبي.
ويتماشـــى ذلك مع مبادرات أبوظبي 
الأوســـع نطاقـــا، وتعزيـــز العلاقات من 

شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها.
وفـــي الوقـــت الـــذي تســـتعد فيـــه 
الإمارات لاســـتضافة قمة تغيـــر المناخ 
(COP 28) يمكـــن لوجهـــات نظرها إثراء 
مداولات بريكس حول المسائل الحاسمة 
مثـــل التنمية المســـتدامة وتغير المناخ 

ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.
ولا ترى الإمـــارات أن انضمامها إلى 
بريكـــس يعني انضمامها إلـــى كتلة ما، 
بل علـــى العكس من ذلك، ترى أنها تنوع 
شـــراكاتها وأســـواقها مع الحفاظ على 

علاقاتها التقليدية مع بقية دول العالم.
وقـــد أوضح ذلـــك وزيـــر الخارجية 
الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل 
نهيـــان، عندمـــا قـــال ”لقد دافعـــت دولة 
الإمارات العربية المتحدة باستمرار عن 
قيمـــة التعددية في دعم الســـلام والأمن 

والتنمية على مستوى العالم“.
وتمكن عضوية بريكس الإمارات من 
تعزيز إستراتيجيتها متعددة التحالفات 
من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماســـية 
مـــع الولايـــات المتحـــدة عبر مبـــادرات 
مثل ”I2U2“ (إســـرائيل والهند والإمارات 
والولايـــات المتحـــدة) ومـــع الصين من 

خلال مجموعة بريكس.
ويؤكـــد ملادينـــوف أن ”التحديـــات 
المعقـــدة التـــي تواجـــه عالمنـــا تتطلب 
جهـــودا تعاونية تتجاوز القوى العظمى 
الفرديـــة، إذ أن قدرة القوى المتوســـطة 
علـــى ســـد الفجـــوات الثقافيـــة وتعزيز 
الروابط الاقتصادية ودعم القيم العالمية 
تجعلهـــا لاعبـــا لا غنـــى عنه فـــي قيادة 

العالم“.

 المنامة - يمثل رفع مستوى العلاقات 
بين الولايات المتحــــدة والبحرين أحدث 
علامة على إستراتيجية الرئيس الأميركي 
جو بايدن الناشــــئة في الشــــرق الأوسط 
بعد الإعــــلان عن الممــــر الاقتصادي بين 
الهند والشرق الأوســــط وأوروبا في قمة 

مجموعة العشرين الأسبوع الماضي.
ووقّعــــت الولايات المتحــــدة الأربعاء 
اتفاقا مع البحرين يتضمن دعم واشنطن 
للمملكــــة الخليجيــــة في حالــــة تعرضها 

لهجوم أجنبي.
ووقّع ولــــي العهد البحرينــــي الأمير 
ســــلمان بن حمــــد آل خليفــــة، وهو أيضا 
رئيــــس وزراء البــــلاد، ووزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن اتفاقية لتوسيع 
بين  والاقتصاديــــة  الدفاعيــــة  العلاقــــات 

البلدين خلال حفل أقيم في واشنطن.
ويأمل مسؤولو إدارة بايدن أن تكون 
الصفقة الأولى في سلسلة مع دول الشرق 
الأوسط حيث تســــعى الولايات المتحدة 
للحفــــاظ علــــى نفوذها فــــي المنطقة بعد 
فــــي  الكبيــــرة  العســــكرية  الانســــحابات 
الوقــــت الذي تتنافس فيه مع الصين على 

المسرح العالمي.
تبــــادل  نطــــاق  الاتفاقيــــة  وتوســــع 
المعلومــــات الاســــتخبارية وتنــــص على 
عملية تتشــــاور فيها المنامة مع الولايات 
المتحدة بشــــأن الرد المحتمــــل في حالة 
تعرض البحرين لـ“عدوان خارجي“. ومن 
المتوقــــع الإعلان عن تفاصيل الصفقة في 
الأيــــام المقبلــــة، وبينما قال مســــؤولون 
أميركيون إن الاتفاق ليس موجها بشــــكل 
صريح إلى إيران، فإن دول الخليج سعت 
للحصول على ضمانات أكبر بأن واشنطن 
ســــتدافع عنها ضد تهديدات إيران، التي 
تطالب منذ فتــــرة طويلة بالبحرين، وهي 
دولة جزيرة ذات أغلبية شــــيعية، كواحدة 

من مقاطعاتها التاريخية.
وعلى النقيض من ســــابقاتها، اتبعت 
إدارة بايــــدن نهجــــا أكثــــر شــــمولا فــــي 
محاولاتها لبناء تحالف واسع في الشرق 
الأوسط لردع إيران مع التصدي للغزوات 
الدفاعيــــة والتكنولوجيــــة الصينيــــة في 
المنطقــــة. لكنها مع ذلــــك واجهت رياحا 

معاكسة شديدة.
ويقــــول جــــراد ســــازوبا فــــي تحليل 
للمونيتــــور إن الاتفاق الــــذي تم التوصل 
إليــــه مع البحرين يشــــير إلــــى أن الإدارة 
الأميركيــــة تعمــــل علــــى تضييــــق نطاق 
مســــاعيها إلى أبعد من ذلك، بدءاً باتفاق 
وهي حليف رئيســــي  مجزأ مع المنامة – 
من خارج الناتو وتســــتضيف الأســــطول 
الخامــــس للبحرية الأميركية – وهو ما قد 

يشجع جيران الخليج على تقليده.
ويتمركز الأسطول الأميركي الخامس 
بالفعــــل في البحرين، ويوجــــد بها أيضا 

مقــــر القيــــادة المركزية للقــــوات البحرية 
الأميركية. وينتشر آلاف من أفراد الجيش 
الأميركــــي فــــي البحرين التــــي تعد أحد 
الحلفاء الرئيســــيين لواشنطن من خارج 

حلف شمال الأطلسي.
وقـــادت القيادة المركزيـــة الأميركية 
جهـــود إدارة الرئيس جـــو بايدن لجلب 
الجيوش الإقليمية إلى التعاون المتبادل 
مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أبراهم، 
لكن الاعتراضات المســـتمرة على معاملة 

إسرائيل للفلسطينيين أعاقت التقدم.
ويشير سازوبا إلى أن الاتفاق يسعى 
إلـــى تعزيز التقـــدم الأخير الـــذي أحرزه 
البنتاغـــون مـــع إرســـاء الأســـاس لدول 
خليجية إضافية للانضمام إلى التحالف 

المتصور.

لماذا البحرين؟

اســــتضافت البحرين أعــــدادًا متقلبة 
مــــن القــــوات العســــكرية الأميركيــــة منذ 
الســــبعينات وســــمحت للرئيس الأميركي 
الأســــبق جــــورج دبليــــو بــــوش بحشــــد 
القوات في البلاد بعد غزو صدام حســــين 
للكويت في عام 1990، وسمحت للطائرات 
الأميركية المتمركزة هناك بشن الضربات 
الأولــــى على الأراضــــي العراقية في بداية 
الحملــــة لتدمير تنظيم الدولة الإســــلامية 

في عام 2014.

واســـتضافت الدولـــة الجزيرة أيضًا 
تحالفًـــا أمنيًـــا بحريًا بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة، وكانت أول دولـــة تتعاون مع 
فرقة العمل الجديدة للطائرات دون طيار 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعي التابعة 
للبحريـــة الأميركية، والتـــي يطلق عليها 

اسم Task Force 59، بدءًا من عام 2021.
ويســـعى الاتفاق الجديد إلى إضفاء 
الطابع الرسمي على العديد من المبادرات 
التي قادتها القيـــادة المركزية الأميركية 
علـــى مـــدار العاميـــن الماضييـــن فـــي 
المنطقـــة، بدءًا من دمج الدفاعات الجوية 
والصاروخيـــة الإقليميـــة إلـــى تجميـــع 
شـــبكات متداخلة من أجهزة الاستشعار 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعي لمراقبة 
الأنشـــطة الإيرانية في الممـــرات المائية 

في الخليج.

يمثل اتفاق واشـــنطن مـــع البحرين 
ثاني إعلان إســـتراتيجي كبير في الشرق 
الأوســـط من قبل البيت الأبيض في عهد 
بايـــدن في أقل من أســـبوع، بعد أكثر من 
عامين من الأسئلة العالقة حول اهتمامها 
المتضائل على مـــا يبدو في المنطقة مع 
تركيـــز الولايات المتحدة علـــى الصراع 

المتزايد مع الصين.

ظهور الإستراتيجية

الالتـــزام  حـــول  الشـــكوك  تـــزال  لا 
العســـكري الأميركي مرتفعة في عواصم 
وخاصة في الخليج  الشـــرق الأوســـط – 
– بعد فشـــل واشـــنطن في احتواء التقدم 
النـــووي الإيراني وســـحب إدارة بايدن 
عشـــرات الآلاف من القوات العسكرية من 

المنطقة.
ومـــن المرجح أن تراقب دول الخليج 
ما تنطـــوي عليه هـــذه الصفقة بالضبط 
بالنسبة إلى التزام واشنطن بالدفاع عن 

البحرين ضد إيران.
ويعد الاتفاق بمثابـــة بالون اختبار 
منخفـــض المخاطـــر نســـبيًا للولايـــات 
المتحدة، حيث أن المنامة ليست لها أيّ 
صراعات في الخارج، على عكس المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة اللتين أثار تدخلهما في اليمن 
ضغوطًا غير مســـبوقة مـــن الكونغرس 
الأميركـــي لحجـــب مبيعـــات الأســـلحة 

الكبيرة عن تلك الدول.
وتقول الباحثة في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط كريســـتين فونتنروز ”إذا أوفت 
كل مـــن الولايـــات المتحـــدة والبحرين 
بأهدافهمـــا من الصفقة مـــن خلال تبادل 
الاســـتخبارية  المعلومات  مـــن  المزيـــد 
التـــي تجعلهما أكثر أمانًـــا – ومن خلال 
التعاون فـــي المبادرات التـــي تضاعف 
القـــوة لكليهما – فـــإن الاتفاقية الجديدة 

يمكن أن تكون بمثابة نموذج“.
وأضافـــت فونتنـــروز ”لكـــن إذا تُرك 
أي منهما يتســـاءل عما ســـيحصل عليه 
من هـــذا الترتيب، فمن غيـــر المرجح أن 
تقـــدم الولايـــات المتحدة نفس الشـــيء 
للدول التـــي تعرّض الولايـــات المتحدة 
لمخاطر جيوسياســـية أكبر مما تعرّضه 

البحرين“.
وتخطـــط الإدارة الأميركيـــة لإخطار 
حيث  الاتفاقية،  بتفاصيـــل  الكونغـــرس 
يقوم المشرعون من كلا الجانبين بحشد 
الدعم لمبادرة الدفاع في الشرق الأوسط 

التي تقودها الولايات المتحدة.
ويقول مســـؤولون سابقون إنه حتى 
لو تمكنـــت الولايات المتحـــدة من إبرام 
اتفاقيات ثنائية مماثلة مع دول خليجية 
أخرى، فإنها لـــن تكون بديلاً عن تحالف 
إقليمي حقيقي يتقاســـم صورة تشغيلية 

مشتركة.
وقالـــت فونتنـــروز ”إن الاتفاقيـــات 
الثنائية المحدثة ستكون مجرد مجموع 

الأجزاء“.

 اتفاقية للمتابعة 

تنويع الشراكات يفتح أفاقا أرحب 

الشكوك حول الالتزام العسكري الأميركي 

في المنطقة لا تزال مرتفعة

عضوية أبوظبي في بريكس تعزز نفوذها الجيوسياسي

يصف محللون الاتفاق الدفاعي الأميركي مع البحرين بأنه ”ترقية“ لعلاقات 
المنامة وواشنطن الدفاعية، لكنهم يشيرون إلى أنه يمكن أن يصبح نموذجا 

لالتزامات واشنطن تجاه حلفاء آخرين في الشرق الأوسط.

واشنطن تروج لاتفاقية 

الدفاع مع البحرين كنموذج 

لإستراتيجية الشرق الأوسط

الإمارات تلعب دورا 

فاعلا وحاسما في عالم 

متعدد الأقطاب

القوى المتوسطة لها 

الآن دور أكبر في تشكيل 

المعايير والتوسط في 

الصراعات وتعزيز التعاون 

والأمن

كدولة شقت طريقها 

إلى الصدارة على الساحة 

العالمية، فإن اهتمام 

الإمارات بالتوافق مع 

بريكس يكتسب أهمية

من المرجح أن تراقب دول 

الخليج ما تنطوي عليه 

هذه الصفقة بالنسبة إلى 

التزام واشنطن بالدفاع 

عن البحرين ضد إيران
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 لــــم أجد تعبيــــرا أو عنوانــــا أبرع من 
”زمن التفاهة“ لوصف الحالة السياســــية 
(عمليــــا غيــــر سياســــية) التي يعيشــــها 
الكُرد فــــي ســــوريا. تتبدى صــــور وآثار 
زمــــن التفاهــــة من الألــــف إلى اليــــاء في 
مختلــــف أوجه الحياة الحزبية، وليســــت 
السياســــية، لأكراد ســــوريا؛ بحيث يمكن 
التقــــاط أعــــراض التفاهــــة ومجســــمات 
التافهــــين الحزبيين دون عنــــاء يذكر ولمن 

لديه ذرة روح نقدية أو استكشافية.

وتتجلــــى هذه التفاهة بأبهى صورها 
فــــي مســــألة عدد وتشــــكيل الأحــــزاب أو 
”الحويزبات“ إن صــــح التعبير وتكاثرها 
الاعتباطي، حيــــث تجاوزت المئة حويزب، 
والحبل على الجرار والتفاهة في ازدياد.

وهنا تمت الاســــتعاضة عــــن الحزب 
بالحويــــزب كناية عن الصغــــر بالمعنيين 
الكمي والكيفي وعدم الإحســــاس بوجود 
هذه الحويزبــــات، بحيث لا تــــرى بالعين 
المجــــردة إلا إذا تم الارتطــــام صدفة بأحد 
تافهيها أو تمت مشــــاهدتهم عبر وسائط 
التواصــــل الاجتماعي التي باتت تشــــكل 
بدورها أحــــد أعمدة وأركان نظام التفاهة 
الذي تحدث عنه بإســــهاب المفكر الكندي 

هــــذه  أغلبيــــة  أضحــــت  إذ  دونــــو،  آلان 
الوســــائط منبرا للتافهــــين يعرضون فيه 

بضاعتهم الفاسدة والمجترة.
و“زمــــن التفاهــــة “ هو عنــــوان كتاب 
ألفه مؤخرا الفيلســــوف الكندي وأســــتاذ 
الفلســــفة في جامعة كيبيك الكندية وأحد 
أبرز النشطاء الأكاديميين ضد الرأسمالية 
وتنخــــر  تفترســــنا  -التــــي  المتوحشــــة 
أجســــادنا وعقولنــــا فــــي كل لحظة- آلان 

دونو.
وقد قامت المحُاضرة في كلية الحقوق 
مشــــاعل  الدكتــــورة  الكويــــت  بجامعــــة 
الكتاب  بترجمــــة  الهاجــــري  عبدالعزيــــز 
الى العربية مســــتهلة إياه بمقدمة طويلة 

وغنية أضافت روعــــة ورونقا خاصا إلى 
الكتاب المميز والمثير للجدل.

تــــدور  المحوريــــة  الكتــــاب  فكــــرة 
حــــول كيفية إفــــراغ الحقــــول الأكاديمية 
والتعليمية والثقافية والفنية والسياسية 
والاقتصاديــــة والصحيــــة التــــي تؤلــــف 
مجتمعــــة نظــــام حياتنــــا مــــن محتواها 
الحقيقي والمجدي والاســــتعاضة عن ذلك 
بالتفاهــــة الممنهجــــة والمنهجية بحيث تم 
الإتيان بنظام التفاهة ذي المعالم والملامح 
الواضحــــة، ومن أهم ميزاتــــه الرداءة في 
الأداء والإنتاج. هذا النظام أدى تدريجيا 
الى ســــيطرة جمــــوع التافهــــين على كافة 

مفاصل الدولة الحديثة.
هذا بالإضافة إلى خضوع كل شــــيء 
تقريبا في نظام التفاهة إلى منطق الربح 
والخســــارة، أي القيمــــة الربحية وغض 
الطــــرف المتعمد عــــن الجوهــــر والجودة 
والجدوى والأخلاق، وذلك بسبب احتكار 
أصحــــاب رؤوس الأمــــوال لــــكل مناحــــي 

الحياة.
وعلــــى الرغم مــــن أن المنطقة المضاءة 
فــــي الكتاب هــــي الغرب الرأســــمالي، إلا 
أنــــه يمكــــن إســــقاط الكثير مــــن الصور 
والتحليلات والاستنتاجات التي تناولها 
المؤلــــف فــــي ســــياق كتابه على الشــــرق 
البائس أيضا ولاسيما على أكثر بائسيه، 
أي الأكــــراد ضحايــــا الــــذات قبــــل الآخر، 
وخاصــــة فــــي جزئيــــة إعلان وتأســــيس 

وتكاثر الحويزبات.
حــــزب  هنــــاك  كان   1957 ســــنة  فــــي 
سياســــي كردي واحد في سوريا، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني – سوريا. اليوم، 
وبعد انقضاء 66 عاما على تأسيس حدك 
– ســــوريا، يوجد علــــى الســــاحة الكردية 

في ســــوريا ما يقارب مئة حزب، وهي في 
معظمهــــا حويزبات أو دكاكــــين حزبية لا 

تُشاهد إلا بالميكروسكوبات عالية الدقة.
والمســــألة هنــــا لا تتعلــــق بضــــرورة 
التعدديــــة بقدر مــــا تتعلــــق بالفوضوية 

والعشــــوائية والاعتباطيــــة والســــطحية 
والتفكيــــر  الفكــــر  فــــي  والتبســــيطية 
والتصــــرف والســــلوك وبــــروز شــــريحة 
انتهازية ليســــت لها أية علاقة بالسياسة 
الشــــخصية  المصالــــح  تحقيــــق  ســــوى 
والفئويــــة الضيقة والظهور لمجرد الرغبة 
فــــي الظهــــور والانتقــــام والتشــــفي مــــن 
المشترك  والقاسم  والمنافســــين.  الخصوم 
بين جمــــوع هــــذه الحويزبات هــــو تبني 
لغــــة خشــــبية منقرضة قوامهــــا الاجترار 
يقول  والتسفيه.  والتبســــيط  والتسطيح 
الكتابــــة  عــــادات  ”إن  أورويــــل  جــــورج 
الخشبية تكون أكثر استفحالا في أوساط 

السياسيين“.

يتســــاءل آلان دونــــو في مــــتن الكتاب 
”ما هــــو جوهر كفــــاءة الشــــخص التافه؟ 
إنه القدرة على التعرف على شخص تافه 
آخــــر. معا يدعم التافهون بعضهم بعضا، 
فيرفع كل منهم الآخر، لتقع الســــلطة بيد 
جماعة تكبر باســــتمرار، لأن الطيور على 
أشكالها تقع“. وهذا ما يحصل حرفيا في 
الســــوق الحزبية الكردية في سوريا. فما 
إن تعلن مجموعــــة من التافهين عن ولادة 
حويــــزب جديــــد حتى يتهافــــت التافهون 
الأقدمون على تقديم التهاني والتبريكات 
لنظرائهــــم مــــن التافهين الجــــدد ومن ثم 
يــــزورون بعضهم البعض فــــي دكاكينهم 
الحزبية ويلتقطون الصور ثم ينشــــرونها 
مــــع كروشــــهم وعروشــــهم الوهمية على 
صفحاتهــــم الفيســــبوكية الخاويــــة مثل 

أدمغتهم بدون حياء ولا خجل. وكما يقول 
إحســــان عبدالقــــدوس ”أصحــــاب المرض 

الواحد يعرفون بعضهم البعض“.
كل شــــيء متوقع في ظل هذه المعمعة 
”المهزلة“ التي يعيشها الأكراد في سوريا، 
ظهور ”أبطال“ جدد، ليس لسبب جوهري 
أو حاجة ماسة تقتضيها الظروف المحلية 
والخارجيــــة، وإنما لمجــــرد أن ”الأبطال“ 

الجدد يريدون الظهور.
يقــــول المفكر الجزائــــري مالك بن نبي 
”لكــــم رأينــــا أناســــا يتصــــدرون الحيــــاة 
لمجــــرد  الأشــــياء  فيتناولــــون  العامــــة، 
التفاصح والتشدق بها، لا لدفعها ناشطة 
إلى مجال العمــــل. فكلامهم في هذا ليس 
إلا ضربــــا من الكلام، مجــــرد من أي طاقة 

اجتماعية أو قوة أخلاقية“.
هــــذا مع العلــــم أن معظــــم ”المنقذين“ 
الجدد لهم باع طويل وسجل حافل ومليء 
بالإخفاقات والانتكاســــات في حقل العمل 
الحزبــــي. وتعتبر هذه الانتكاســــات التي 
ابتلــــي بها الشــــعب الكردي في ســــوريا 
والتــــي ألحقــــت بالــــغ الضــــرر بالقضية 
الكرديــــة فــــي ســــوريا بمثابــــة البراهين 
الســــاطعة والأدلــــة الدامغــــة علــــى عــــدم 
أهلية هؤلاء للعمل الحزبي أو السياســــي 
باســــم الجماعة وأن صلاحيتهم الذهنية 
والفهميــــة والإدراكية قــــد انتهت منذ أمد 
أو أنها كانت معطوبة بالأساس حتى قبل 

الادعاء بولادتها وفاعليتها.
تشـــكيل حـــزب أو بالأحـــرى حويزب 
جديـــد لا يكلـــف المـــرء كثيرا في الســـوق 
السياســـية الكردية في سوريا، فالسياسة 
بضاعـــة كمـــا أن لها مروجوهـــا (الباعة)، 
لها أيضا متلقفوها (الشـــراة)، ولا يتطلب 
الأمر سوى إصدار بيان ركيك هنا وإطلاق 
تصريـــح أكثر ركاكـــة هناك مـــع إطلالات 
تلفزيونية وفيسبوكية بهلوانية بين الفينة 
والأخـــرى، وما أكثرها هذه الأيام، ونشـــر 
بضعـــة مقالات وتعليقات على وســـائل ما 

بات يعرف كذبا بالتواصل الاجتماعي. أحزاب كثيرة والقضية واحدة 

زمن التفاهة… عندما تتحول الأحزاب إلى مشروع خراب

تشكيل حزب جديد لا 

يكلف المرء كثيرا في 

السوق السياسية الكردية 

بسوريا، فالسياسة بضاعة 

لها شراة

 واشــنطن - مــــن بــــين عــــدد لا يحصى 
مــــن قضايا ما بعــــد الاســــتعمار وما بعد 
الاســــتقلال فــــي الشــــرق الأوســــط، تظل 

المسألة الكردية قضية دائمة.
الجغرافــــي  التداخــــل  أدى  وقــــد 
لكردستان مع الدول القومية الحديثة إلى 
تغذية التطلعــــات الكردية لتقرير المصير، 
حيث يجد الأكراد أنفسهم مقسمين بسبب 
الحــــدود، وغالباً مــــا يواجهــــون درجات 

متفاوتة من التمييز والتهميش.
وســــعى الأكــــراد منــــذ فتــــرة طويلــــة 
إلى إنشــــاء دولة كردية مســــتقلة تتجاوز 
الحــــدود، إلا أن هذا يتعارض مع المصالح 
الوطنية لــــكل من إيران وتركيا وســــوريا 

والعراق أيضا.

ويقــــول عمر أحمــــد في تحليــــل على 
موقــــع ميدل إيســــت مونيتور إنــــه خلافاً 
وإيــــران،  تركيــــا  الإقليميتــــين،  للقوتــــين 
اللتــــين تتخــــذان بشــــكل روتينــــي تدابير 
استباقية لحماية ســــلامة أراضيهما ضد 
شــــبح الانفصالية الكرديــــة، فإن الدولتين 
نفســــيهما  تجدان  المتجاورتين  العربيتين 

في صراع مع هذا التهديد.
وفــــي كلا البلديــــن، وقعــــت مؤخــــراً 
اشــــتباكات عرقية أعادت إشعال المخاوف 

الأمنية القديمة.
وفي أواخر الشهر الماضي، نظم أبناء 
العشــــائر العربيــــة والتركمان فــــي مدينة 
كركوك شمال العراق اعتصاماً احتجاجياً 
ضــــد الأمر الــــذي أصدره رئيــــس الوزراء 

محمد شــــياع الســــوداني أواخر الشــــهر 
الماضــــي بتســــليم مبنى قيــــادة العمليات 
الديمقراطــــي  الحــــزب  إلــــى  المشــــتركة 

الكردستاني.
وقوبلــــت هــــذه المظاهــــرة باحتجــــاج 
مضاد من الجاليــــة الكردية، مما أدى إلى 
اشــــتباكات عنيفــــة شــــاركت فيهــــا قوات 
الأمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة متظاهرين 

وإصابة عدد آخر.
وقبل ســــيطرة الجيــــش العراقي على 
المدينة الغنية بالنفط من قوات البيشمركة 
في عام 2017، كانت بمثابة المقر الرئيســــي 
للحــــزب بعــــد أن اســــتولت الميليشــــيات 
الكرديــــة علــــى المدينــــة متعــــددة الأعراق 
عندما انسحبت منها القوات العراقية في 

مواجهة تهديد داعش.
ويريد الأكــــراد أن تكــــون المدينة ذات 
الأهميــــة الإســــتراتيجية جزءًا مــــن إقليم 
كردســــتان العراق الذي يتمتع بحكم شبه 
ذاتي، مع تطلعات طويلة المدى للاستقلال 

الكامل.
ولفتــــت أزمــــة كركــــوك انتبــــاه تركيا 
أيضــــا، التي لهــــا تاريخهــــا الخاص في 

مكافحة التمرد ضد الانفصاليين الأكراد.
وفي 3 سبتمبر، أعرب وزير الخارجية 
التركي هــــاكان فيدان عن مخــــاوف أنقرة 
بشــــأن هذا التطور خــــلال مؤتمر صحفي 
مشــــترك مع نظيره الإيراني حســــين أمير 

عبداللهيان في طهران.
كما دعا فيدان السلطات العراقية إلى 
وضع حد للوجــــود المتزايد لجماعة حزب 

العمال الكردستاني المسلحة في كركوك.
ويعتبــــر حــــزب العمال الكردســــتاني 
منظمة إرهابية من قبــــل تركيا والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أغســــطس، خــــلال زيارته الأولى 
إلــــى العــــراق منــــذ توليــــه منصبــــه، دعا 
الدبلوماســــي التركــــي بغــــداد أيضًا إلى 
تصنيــــف حزب العمال الكردســــتاني على 

هذا النحو.

وفـــي ســـوريا، تصاعـــدت التوترات 
العرقيـــة في الجزء الشـــرقي مـــن البلاد 
في الآونة الأخيرة، وكثفت قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات 
المتحـــدة، وهـــي تابعـــة لحـــزب العمال 
الكردستاني، هجماتها على محافظة دير 
الزور ضد الســـكان العـــرب، مما اضطر 

المئات منهم إلى الفرار من قراهم.
وفي وقت ســـابق الأســـبوع الماضي، 
اندلعـــت اشـــتباكات بين قوات ســـوريا 
الديمقراطية والقبائـــل العربية المحلية، 
حيث قاومت الأخيـــرة الهجمات الكردية 
التي تهدف إلى السيطرة على عدة بلدات 

في المحافظة.
وفـــي حديثـــه فـــي وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر حول قضيتـــي الاضطرابات 
العرقيـــة فـــي العـــراق وســـوريا، قـــال 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
في مـــا يتعلـــق بالأخيـــرة ”لقـــد حذرنا 
الولايـــات المتحـــدة مـــرارًا وتكـــرارًا من 
أنـــه لا ينبغـــي لها التعاون مـــع المنظمة 
الإرهابية الانفصالية، وإذا اســـتمرت في 
التصرف بهذه الطريقـــة، فإن مصالحها 
الخاصـــة والمنطقـــة ســـوف تعانـــي في 

المستقبل“.
ويقـــول محللون إن الولايات المتحدة 
وحليفتها إســـرائيل قد رأتـــا، في أوقات 
مختلفة، قيمة في التحالف مع الجماعات 
الكرديـــة لتعزيز مصالحهما في الشـــرق 
التلاعـــب  هـــذا  أدى  وقـــد  الأوســـط. 
الإســـتراتيجي إلى زيادة الشكوك في كل 

من إيران وتركيا.
ولـــدى الولايات المتحـــدة، على وجه 
الخصـــوص، تاريخ في دعـــم الأكراد في 

العراق وسوريا.
وفي الســـنوات الأخيـــرة، وفي إطار 
الجهـــود المبذولة لمكافحـــة داعش، لعبت 
هذه الشـــراكة دورًا أساسيًا في الهزيمة 
الإقليميـــة للكيان، لكنهـــا أدت أيضًا إلى 
احتكاك مع القبائل والمجتمعات العربية 
التـــي ادعـــت التمييـــز وســـرقة الموارد 

الطبيعية في ظل الحكم الكردي.
ولدى إيـــران، باعتبارها قوة إقليمية 
مهيمنـــة طبيعية في المنطقـــة، مجموعة 
من المخاوف الخاصـــة بها في ما يتعلق 

بالنزعة الانفصالية الكردية.

ويقيم الأكــــراد الإيرانيون فــــي المقام 
الأول في المحافظات الغربية للبلاد، حيث 
واجهــــوا فترات من الاضطرابات ودعوات 

إلى المزيد من الحكم الذاتي.
ومخاوف إيران من النزعة الانفصالية 
الكرديــــة ليســــت بلا أســــاس، نظــــراً إلى 
الســــابقة التاريخية للانتفاضات الكردية، 
والتــــي اندلعــــت أحدثها بعد وفــــاة المرأة 
الكرديــــة الإيرانيــــة مهســــا أمينــــي أثناء 

احتجازها لدى الشرطة العام الماضي.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  وأعطــــى 
الحكومة العراقية إنذارًا نهائيًا بحلول 19 
ســــبتمبر الجاري لنزع سلاح ”الجماعات 
الإرهابيــــة“ فــــي إقليــــم كردســــتان، تحت 

التهديد باستئناف الضربات المستهدفة.
وفي ســــبتمبر الماضــــي، نفذ الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي أكثــــر مــــن 70 ضربــــة 
صاروخية باليســــتية ضد أهداف معادية. 
وفي وقت ســــابق من ذلك العام في شــــهر 
مارس، زُعم أن الحــــرس الثوري الإيراني 
نفذ هجمات صاروخية ضد مجمع ســــري 

للموساد الإسرائيلي في أربيل.

ويبــــدو أن بغداد تأخــــذ تهديد طهران 
علــــى محمــــل الجــــد، حيــــث أعلــــن وزير 
الخارجيــــة العراقــــي فــــؤاد حســــين فــــي 
وقت سابق الأســــبوع الجاري، عن اتخاذ 
خطــــوات لإبعــــاد المســــلحين الإيرانيــــين 

الأكراد عن الحدود.
التركيــــة  العمليــــات  واســــتهدفت 
والإيرانية الســــابقة حــــزب الحياة الحرة 
الكردســــتاني (PJAK)، وهو فــــرع إيراني 
لحزب العمــــال الكردســــتاني المتمركز في 

المنطقة الحدودية بين العراق وإيران.
وتنبع هذه التصرفات من حقيقة أنه لا 
أنقرة ولا طهران ترغبان في رؤية ســــوريا 
والعراق وقــــد أصبحا دولتين قويتين مرة 
أخرى، لكن ليس لديهما مصلحة أيضًا في 
رؤية الأكراد يستغلون هذه الهشاشة لبناء 
حكومات محلية مستقلة، أو حتى حكومات 
مســــتقلة في ســــوريا على المدى الطويل.
ومــــا يزيد الأمــــور تعقيــــداً أن الخصمين 
الإقليميين سعى كل منهما لتقويض نفوذ 
الآخــــر في مواجهــــة الأكراد فــــي العراق، 
حيــــث تدعم تركيــــا الحــــزب الديمقراطي 

الكردســــتاني في حين تدعــــم إيران حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس.

ويتنافــــس البلدان أيضــــاً على النفوذ 
فــــي كركوك، حيث يقــــال إن إيران لها اليد 
العليــــا ”بفضــــل عوامل مثــــل القتال ضد 
تنظيم الدولة الإســــلامية وعلاقات طهران 
مع قوات الحشد الشعبي والقسم الشيعي 

من المجتمع التركماني“.
وتحافــــظ تركيــــا وإيران علــــى موقف 
صارم ضــــد الانفصاليــــة الكرديــــة داخل 
أراضيهما، وغالباً ما تلجآن إلى إجراءات 

قد تعرض سيادة جيرانهما للخطر.
وفــــي المقابــــل، وباعتبارهمــــا دولتين 
ضعيفتين نســــبياً، فإن العراق وســــوريا 
يفتقــــران إلى القدرة علــــى تبني مثل هذا 
العواقــــب  يتحمــــلان  وبالتالــــي  النهــــج، 
غيــــر  الكرديــــة  للانفصاليــــة  المســــتمرة 

الخاضعة للرقابة داخل حدودهما.

حلم الدولة الكردية المستقلة لا يزال نابضا

العراق وسوريا معرضان للنزعة الانفصالية الكردية 

أكثر من إيران وتركيا
الأوضاع الأمنية والسياسية الهشة في بغداد ودمشق تعقد ضبط الانفصالية داخل حدودهما

ــــــران وتركيا إلى القــــــوة المميتة فــــــي الكثير مــــــن الأحيان لضبط  تلجــــــأ إي
النزعــــــات الانفصالية الكردية داخل أراضيهما، إلا أن العراق وســــــوريا لا 
ــــــار ما يعقد مهمتهما ويجعلهما أكثر عرضة للانفصالية  يمتلكان هذا الخي

من أنقرة وطهران.

تركيا وإيران تحافظان 

على موقف صارم ضد 

الأكراد داخل أراضيهما، 

وتلجآن إلى القوة لضبط 

الأوضاع

جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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كيف أصبحت إيران 

مخلب قط في المنطقة

لا يلوم أكراد العراق إلا أنفسهم إذ 
تحالفوا مع المجموعات السياسية 

الحاكمة على أسس قصدت، حصرا، 
تخريب العراق ونهبه.

كان لديهم تصوران، واحدهما أسوأ 
من الآخر. الأول، هو أن تخريب العراق 

مفيد لتمييز كردستان. وهو التصور 
الذي ساد طوال الفترة من العام 2003 

حتى العام 2017 عندما تم التخطيط 
لإعلان الانفصال عن العراق. والثاني، 

هو ”مع مَنْ نتحالف، غير هذه العصابة“. 
وهو التصور الذي يقصد القول إنه لا 

توجد قوى وطنية مؤهلة. بينما الحقيقة 
هي أنه لا توجد رؤية وطنية مؤهلة، 

كما لم يُظهر الأكراد استعدادهم للقبول 
بها أو تبنيها أصلا، بسبب رغباتهم 

الانفصالية.
الآن، عندما يجد الأكراد أنفسهم 

وقد ”أضاعوا المشيتين“، فلا حصدوا 
انفصالا، ولا حصدوا ”دولة اتحادية“، 

فلأنهم تعمدوا أن يسلكوا السبيل 
الخطأ، على الوجهين معا، بينما يظنون 

أنهم يفعلون الصواب.
والصواب، لا يحتاج عبقرية، للأخذ 

به، بينما الخطايا هي التي تحتاج 
إلى كل أحابيل الخداع والزيف وأعمال 

الفساد وتبريراتها لكي تتحول إلى 
منهج سياسي. أي أنها تحتاج من كل 

دجّال ونهّاب ونصّاب، أن يكون عبقريا 
لكي يؤسس دولة على مقاسه. وهذا ما 

حصل.
نظام ”المحاصصة الطائفية“ كان هو 

الأساس الذي قام عليه النظام الجديد 

وفكرة ”الدولة الاتحادية“. صار الأمر 
يتعلق بمقدار ما يكسب هذا الطرف 

أو ذلك من ”حصص“ لصالحه، مقابل 
التواطؤ السياسي مع الآخرين.

لا يحتاج الأمر عبقرية من أحد أيضا 
ليرى أنه لا توجد دولة اتحادية على 

سطح الأرض تقتفي هذا السبيل، على 
الإطلاق. ولكن ”العشائرية السياسية“ 
في كردستان، على غرار ”الميليشياوية 

السياسية“ في باقي العراق، سمحت بأن 
يكون العراق نهبا للفوضى والمساومات 

المؤقتة، والتوطؤات الدائمة، من أجل 
المزيد من تقاسم ”الحصص“.

تبكي رئاسة كردستان على 
”حصتها“ من ميزانية العراق. وصار 

الآخرون الذين تم التواطؤ معهم على 
نهب العراق ككل، يستكثرون أن تكون 

لكردستان حقول نفط خاصة بها، 
وعائدات تأتي من هذه الحقول. وبالنظر 

إلى أن ”ثقافة النهب“ كانت هي معيار 

الإدارة في كردستان، على غرار أختها 
في باقي العراق، فقد أصبح من الطبيعي 

تماما، أن تنتقل تواطؤات المحاصصة 
إلى بيع النفط لتركيا بسعرين، واحد 

منخفض عن أسعار السوق لإرضاء 
سلطة رجب طيب أردوغان، وآخر أكثر 

انخفاضا منه، لإرضاء الحسابات 
الشخصية. ولكنْ، وكأي عمل خبيث من 

هذا النوع، فإنه يجلب مصائبه معه، 
حتى صار يسمح لسلطة أردوغان أن 

تمارس كل ما تشاء من أعمال الابتزاز، 
وأن تعامل المسؤولين الأكراد بمقدار 

واضح من الاحتقار، لأنها تعرف ماذا 
كانوا يفعلون بأموال شعبهم.

بناء دولة، فيدرالية أو غير فيدرالية، 
يحتاج إلى مسالك قويمة، تكرر، في أقل 
تقدير، مسالك الصواب السياسي التي 

تحتكم إليها الشعوب الأخرى.
بمعنى، أنك إذا لم تكن تمتلك الكفاءة 
الثقافية أو الفكرية لبناء نظام قائم على 
قيم أخلاقية وقانونية رفيعة، فيمكنك أن 

تكتفي بالتقليد على الأقل.
لم يكسب الأكراد هذا، ولا كسبه 

العراقيون. من ناحية، لأن أطقم السياسة 
التي هيمنت على مصائرهم، فاسدة من 
الأساس، ومن ناحية أخرى، لأن الأكراد 

ظنوا أن ذلك مفيد لهم، لاسيما وأن 
أطقمهم الخاصة كانت راغبة بالفساد، 
فأفسدت على نفسها وعلى شعبها في 

آن معا.
هل يمكن الآن، إيجاد سبيل لنظام 

جديد؟
يبدو الأمر مستحيلا، بعدما أصبح 
الفساد هو النظام. ولكن الجواب: نعم. 
عندما يقرر الأكراد أن يحكموا إقليمهم 

وفقا لمعايير المواطنة، في نظام يقوم على 
احترام قيم العدالة وسيادة القانون، 

واحترام النفس أمام دول الجوار بحيث 
لا يبقى مسؤولون معرضون للابتزاز أو 
الاحتقار، فإن عدوى هذا النظام يمكن أن 

تسري في جسد العراق المريض، فتدل 
شعبه على أن هناك سبيلا قويما يمكن 

الأخذ به، كما يمكن فرضه على الذين 
يحكمونه.

دولة المواطنة، تعني أن عائدات 
كردستان، سواء جاءت من الميزانية 

العامة للعراق، أو من عائدات النفط في 
الإقليم، يجب أن تُقسّم، على مواطنيه 
الأكراد، بمقدار صارم من العدالة، وأن 

تخضع حسابات الإقليم لإشراف برلماني 
وشعبي لا يقبل المساومة، وأن تكون 

هناك هيئات حكومية مستقلة، تشرف 
على الإنفاق وتراقبه.

إلغاء مبدأ ”الحصص“ العشائرية أو 
السياسية أو المناطقية، لا يعني فقط أن 
تتوزع العائدات والموارد على ”رؤوس 
المواطنين“ جميعهم بالتساوي، ولكنها 

تعني أيضا أن تتوزع الإدارات على 
أساس الأهلية والكفاءة، ابتداء من نظام 

قضائي مستقل عن الأحزاب.
يمكن لكردستان أن ترفض مبدأ 
المحاصصة، وأن تعلن تخليها عنه، 

فيكون ممثلوها في الحكومة الاتحادية، 
منتخبين على أساس الأهلية والكفاءة، 
وليس على أساس ”حصص“ الحزبين 
الكبيرين. وهو الأمر الذي ثبت أنه فخ 

أوقع بمصالح الإقليم، من دون أن ينفع 
الحزبين. لاسيما وأن تجارة التواطؤ 

والمساومات صار بوسعها أن تبيع 
وتشتري النخاسة السياسية بين هذين 

الحزبين.
الانفصال الذي لم يكن يحتاج إلى 

عبقرية لتعرف أنه مستحيل في ظروف 
الرفض الإقليمي من جانب تركيا 

وإيران، فقد كان يحتاج إلى ”عبقرية“ 
استثنائية لتخريبه، عندما تحوّل 

إلى فقاعة من سوء التدبير والفهم 
والانفعالات الهائجة.

نظام ”الدولة الاتحادية“ لا يحتاج، 
بدوره، إلى عبقرية، لإعادة بنائه. وذلك 

عندما يتم بناء السلطة الاتحادية في 
كردستان، هي نفسها، على أسس 
جديدة، تنبذ ”المحاصصة“ وتحرم 

الفساد، وتستند إلى هيكل إداري مدني 
قائم على أساس الكفاءة، لا الارتباطات 

الحزبية. كما تستند إلى نظام قضاء 
يحمي سلطة القانون. ولكي لا يبدو 

الأمر وكأنه مشروع لمطاردات انتقامية، 
فإن عفوا عاما يمكن أن يسبق فتح 

صفحة جديدة.
عندما تكون كردستان العراق 

في وضع أخلاقي سليم، فإنها سوف 
تعرف مع مَنْ تتحالف، وعلى أي أسس، 

ولسوف يكون بوسعها هي أن تفرض 
الشروط، لا أن تفرض عليها. 

كان الشاعر يقول ”لا تربط الجرباء 
حول صحيحةٍ – خوفا على تلك 

الصحيحةِ تجربُ“، سوى أن علاج 
واحدة منهما يمكن أن يشفي الثانية.
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علي الصراف
كاتب عراقي

بدأ المخطط الجديد لتفتيت 
وإضعاف الدول العربية عند 

قيام الولايات المتحدة بغزو العراق 
عام 2003. فعمدت إلى القضاء على 

الدولة العراقية وليس على نظام الحكم 
فقط، عندما عملت على تفتيت الشعب 

العراقي من خلال تشكيل مجلس الحكم 
من سياسيين شيعة، وسنة عرب وسنة 

كرد في تشكيلة هجينة!
وفي مصر تم إخراجها عمليا 

من محيطها العربي من خلال تسليم 
الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين 

بعد الثورة المصرية على نظام حسني 
مبارك. وقد عملت هذه الجماعة ما 
بوسعها لإبعاد الشعب المصري عن 
عقيدته القومية بتبني فكرة الحاكم 

المسلم بدل الحاكم العربي، وقد روجوا 
لهذه العقيدة طوال فترة حكمهم بهدف 
القضاء على أي شعور قومي عربي في 
مصر. إلا أن الجيش المصري أدرك هذه 
اللعبة قبل فوات الأوان وأزاح الإخوان 

عن سدة الحكم.
واستكمالا لمخطط تفتيت 

المجتمعات العربية جاء الدور على 
سوريا التي كانت مشعلا للقومية 

العربية على مدى عقود من الزمان، 
ونشأت فيها أغلب الحركات العربية، 

إضافة إلى ريادتها في تحقيق حلم 
الوحدة مع جمهورية مصر العربية 

وكذلك مع العراق، وتم استغلال 
التململ الشعبي ومن ثم المظاهرات 

المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي 
والسياسي لنظام الحكم فيها، حيث 
تم قمعها بوحشية بادئ ذي بدء ثم 

جرت شيطنتها لإضفاء صفة الإرهاب 
عليها، فتحولت في جوانب عديدة منها 

إلى منظمات إرهابية حقيقية، نتيجة 
التدخلات العربية والإقليمية.

دخلت سوريا في حرب شعواء 
شاركت فيها أميركا وروسيا وإيران ثم 
تركيا ودول عربية وكلها تدعي مكافحة 

الإرهاب، فأصبحت بابا للتدخلات 
الأجنبية في المنطقة، لاسيما التدخل 

الإيراني بشكل سافر في كل من العراق 
وسوريا ولبنان بحجة الدفاع عن 

المراقد المقدسة أولا ثم بذريعة القضاء 
على الإرهاب ثانيا.

ومثل ذلك جرى في اليمن. كما تم 
تهديد البحرين والعربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة، في محاولة 
لإشعال الفتن فيها.

وقد أدى ظهور ”الإسلام السياسي“ 
إلى إحياء الفتاوى والخطابات 

الطائفية والراديكالية، وأعطى مكانا 
مهيمنا للأساطير الدينية في تفسير 

الأزمات وإيجاد الحلول الفانتازية.
ثم جاءت سياسة فك الارتباط من 

الشرق الأوسط التي انتهجها الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما، إلى 
جانب الاتفاق النووي الإيراني عام 

2015، لتكتمل الصورة، بمنح طهران 
المزيد من الموارد والنفوذ، وترك العرب 

في حالة من الفوضى.
لقد تسلل الإيرانيون إلى الدول 

العربية تحت لافتة المقاومة تارة 
وحماية المقدسات تارة أخرى، فتم 

إنشاء ميليشيات ولائية عابرة للحدود 
الوطنية، مما أعطى طهران نفوذا 

متصاعدا على مسرح الشرق الأوسط. 
لقد تم استغلال سعي إيران لتصدير 

الثورة وطموحاتها التوسعية لاحتواء 
المواطن العربي بشعارات دينية 

ومذهبية.

وإذا استطاعت إسرائيل ضم 
الأراضي العربية إليها، فإن إيران سعت 

إلى ضم الإنسان العربي إليها طائفيا 
وعاطفيا، ولتحقيق هدفها هذا عملت 

على مدى سنوات على تهجير العراقيين 
والسوريين المناوئين لها وإجراء 

التغييرات الديموغرافية في أغلب المدن 
العراقية والسورية، بما يضمن تحقيق 

مصالحها وفرض سيطرتها التامة.
الموضوع لا يتعلق بصراع مذهبي 

كما يصوره البعض، فإن الشيعة العرب 
قد ضاقوا ذرعا بممارسات إيران في 

العراق ومزاحمتها العراقيين على لقمة 
الخبز، أو استغلال الوضع الاقتصادي 

لتحقيق مصالح أنانية على حساب 
مصلحة الشعب العراقي.

وما انتفاضة تشرين الأول – أكتوبر 
عام 2019 إلا شاهد على ذلك.

وفي الخليج العربي أوقفت 
الصواريخ إيرانية الصنع نسبة كبيرة 
من إنتاج النفط السعودي في سبتمبر 

– أيلول عام 2019، وشكلت خطرا 
على سيادة واقتصاد المملكة العربية 

السعودية. وقد أصبحت الصدمة 
مضاعفة عندما لم تتحرك الولايات 

المتحدة للدفاع عن الرياض.
وكذلك عانت الإمارات العربية 

المتحدة كثيرا عندما تعرضت 4 سفن 
تجارية لهجوم في خليج عمان في مايو 

– أيار 2019، دون شجب أو استهجان 
من دول العالم.

لقد تم استخدام نظام طهران 
كمخلب قط من خلال رغبتها في توسيع 

نفوذها وتحقيق حلم الإمبراطورية 
الممتدة من العراق إلى سوريا ولبنان 

وصولا إلى البحر المتوسط. وأصبحت 
العدو البديل عن إسرائيل بسبب 

المخاوف من الخطر الفارسي المحدق، 
مما دعا بعض الدول العربية إلى إقامة 
علاقات التطبيع مع إسرائيل، اعتقادا 

منها بأن التهديد الإيراني يمثل الخطر 
الأقرب، مما يتوجب دفعه بالخطر 

الأبعد.
وما يظهر من نزاع إيراني – 

إسرائيلي في المنطقة لا يعدو عن كونه 
صراع نفوذ بين الطرفين، وليس صراع 

وجود.
ادعاء إيران بأنها راعية للمقاومة 

والممانعة ضد إسرائيل لا نجد له 
أي مصداقية على أرض الواقع، 

فالميليشيات الموالية لإيران في العراق 
قد قتلت وهجرت أغلب الفلسطينيين 

الموجودين بالعراق بحجة أنهم موالون 
لنظام الحكم السابق.

كما أن يوم القدس الذي أعلنته 
إيران على لسان الخميني لم نجد له 

أي عمل في سبيل القدس عدا المسيرات 
والمظاهرات. فما الذي فعلته إيران 

عندما نقل دونالد ترامب سفارته إلى 
القدس؟

وحزب الله منذ أعوام طوال لم يقم 
بأي تحرش تجاه إسرائيل، ولكنه كان 

قوة ضاربة على الأرض السورية، وكان 
من نتيجة تدخله مع الفصائل الموالية 

لإيران تدمير أغلب المدن السورية 
وتهجير أهلها. فعن أي مقاومة 

وممانعة يتحدثون.
والآن هل استفاقت إيران من حلمها 
الذهبي في إعادة إمبراطورية فارس في 
المنطقة، وأدركت أنها كانت مجرد مخلب 

قط بيد الدوائر الغربية في تخريب 
الدول العربية، ودفعها إلى التطبيع مع 

إسرائيل؟
فهل مصالحتها مع السعودية قد 
جاءت نتيجة لذاك أم مازال هناك من 

يعتقد أن بإمكان ملالي طهران تحقيق 
أحلام العصافير!

{العشائرية السياسية} 

في كردستان على غرار 

{الميليشياوية السياسية} 

في باقي العراق سمحت بأن 

يكون العراق نهبا للفوضى 

والمساومات المؤقتة 

والتوطؤات الدائمة من أجل 

المزيد من تقاسم {الحصص}

الأكراد.. لا حصدوا انفصالا ولا حصدوا دولة اتحادية
هل استفاقت إيران من حلمها الذهبي

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر



من الواضح أن الرئيس التونسي 
قيس سعيد يريد أن يفتح ملفات 
العشرية التي أوصلت البلاد سياسيا 

واقتصاديا إلى وضع صعب، وهو 
مطلب شعبي واسع، ومطلب لدى فئة 
كبيرة من النخبة السياسية والثقافية 
والمجتمعية المناوئة للإسلاميين والتي 

تطالب بكشف ملفات المرحلة التي 
حكموا فيها في ظل ما صاحبها من 
تساؤلات بشأن اختراق مؤسسات 

الدولة.
في مرحلة أولى قام الرئيس سعيد 

بوقف حكم هذه المنظومة من خلال 
مسار 25 يوليو 2021، بحل الحكومة 

وتجميد البرلمان ثم حله لاحقا، وإنهاء 
النظام البرلماني الذي كان يؤسس 
لصراع السلطات ويمنع أي سلطة 

من أداء مهامها بشكل كامل، وهو ما 
أفضى إلى حالة شاملة من الفوضى 

واستضعاف الدولة.

قام قيس سعيد بالخطوة الأهم، 
وهي إسقاط حكم المنظومة، لكن ما يزال 
هناك الكثير من الجهد والوقت لتفكيك 
نفوذها في مؤسسات الدولة، وخاصة 

تأثيرها الاقتصادي، وهو عنصر معرقل 
ومربك للدولة في مسعاها لإدارة أزمة 

الحبوب والخبز، وندرة أغلب المواد 
الأساسية، وارتفاع الأسعار.

لدى الرئيس التونسي قناعة بأن 
الكارتلات التي تقف في وجه مساعيه 
لتجاوز أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار 
هي واجهة للأحزاب التي حكمت في 

المنظومة السابقة، وأنها بعد أن فشلت 
في مواجهته سياسيا بالأشكال المعهودة، 
مثل التظاهرات والاجتماعات، لجأت إلى 

مواجهته عبر أشكال ملتبسة ودون أن 
تظهر في الصورة، وأنها تخطط لإرباكه 

من بوابة احتكار المواد الأساسية.
مع ملاحظة أن المواد الأساسية مثل 

السميد والدقيق ومشتقاتهما والسكر 
والقهوة والحليب كانت متوفرة بشكل 

سلس قبل 25 يوليو 2021. ومنذ استلام 
الرئيس سعيد مختلف الصلاحيات بيده، 

بدأ وجود هذه المواد بالتراجع المحير، 
خاصة أن مشكلة العملة الصعبة لدى 
تونس هي نفسها، وتعطل الاتفاق مع 
صندوق النقد سابق لمسار 25 يوليو، 

والطارئ الوحيد كان التأثير على 
الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

فجأة باتت تونس عاجزة عن 
استيراد مختلف هذه المواد، وارتفعت 

الأسعار بشكل متزامن إلى حد بات يثير 
غضب الناس، مع أن لا شيء تغير يمكن 
أن يفسر هذا التحول الدراماتيكي سوى 

وجود قوة كامنة تدير اللعبة من وراء 
الستار.

لأجل هذا بدأ الرئيس سعيد بالبحث 
عن صيغ لتفكيك هذه القوة الكامنة 
من خلال شعار ”تطهير الإدارة“ من 
المعرقلين، وهو التوجه الذي بدأت 

بتنفيذه مختلف الوزارات، وشرع فيه 
القضاء، بهدف الوصول إلى العناصر 

التي تم زرعها لأجل العرقلة.
ويتنزل في هذا السياق توقيف عدد 

من قادة المرحلة الماضية من وزراء ونواب 
ومسؤولين في مواقع مختلفة، والسعي 
لجلب أسماء بارزة أخرى كانت غادرت 

البلاد في مراحل سابقة.
وبقطع النظر عن الاتهامات التي 
يعلن عنها قضاة التحقيق في قطب 

الإرهاب، والتسميات التي تحملها من 
نوع ”وفاق إرهابي“ أو ”التآمر على 

أمن الدولة“، فإن تلك التهم هي الباب 
للدخول إلى تفاصيل كل الأشخاص الذين 

أسهموا في الوضع لأنهم سيستجوبون 
عن كل صغيرة وكبيرة، سابقة أو تتعلق 

بالمؤامرة المفترضة.
ووفقا لتصريحات محامي بعض من 

تم توقيفهم، فإن التحقيقات تتجه إلى 
معرفة التعيينات التي تمت في عهد كل 

مسؤول منهم، سواء أكان رئيس حكومة، 
أو وزيرا، أو مسؤولا.

يعني أن التحقيقات القضائية تسير 
وفق خطة رئيس الجمهورية بشأن معرفة 

أساليب إغراق الإدارة بالمقربين من 
الأحزاب التي حكمت في المرحلة الماضية، 
وخاصة من الكادر الموجود في الوزارات 

السيادية، وهو ما يفسر تنوع قائمة 
المتهمين الجدد الذين صدر بحقهم طلب 

جلب دولي لتشمل سياسيين وأمنيين 
كانوا في مواقع قرار بالمرحلة الماضية.
لا يتعلق البحث بالانتماء الحزبي، 

ولا بالمشاركة في الحكم، ولا بتولي مهمة 
في المرحلة الماضية، فالدولة لا تعاقب 
مسؤولا اشتغل فيها من باب التشفي. 

ولكن البحث تعلق بنقطة واحدة، 
وهي معرفة أسماء المستشارين وكبار 

المسؤولين الذين اشتغلوا لفائدة الأحزاب 
الحاكمة، ومن وظفوا وفي أي مواقع، 

وهل كان الموظفون الجدد من أبناء الإدارة 
أم من خارجها، وهل قدموا تسهيلات 

وخدمات لفائدة أطراف حزبية، ولوبيات 
نفوذ أخرى.

ولا يقف هذا البحث عند التعيينات 
في حد ذاتها، ولكن عند صلة بعض الذين 

تم توظيفهم بأجندة التعطيل والعرقلة، 
والوقوف على الجهة التي تقف وراءها، 
هل هي أجندة حزبية، أم تقاطع مصالح 

بين لوبيات المال والسياسة، أم مجرد 
شكوك تنتهي مع انتهاء التحقيقات.
وليست الاتهامات التي وجهت 

لهؤلاء المسؤولين أكثر من تهم إلى حد 
الآن. وإذا كان من حقهم أن يدافعوا عن 
براءتهم ويطلبوا إطلاق سراحهم، فمن 

حق القضاء طالما أن لديه شكوكا أو 
قرائن أن يوقف من يريد على أن يكون 

ذلك ضمن الإجراءات القانونية المعمول 
بها في البلاد.

المعارضة قد ترى في الأمر مجرد 
حملة من السلطة على خصوم سياسيين 

خاصة في ظل اختلاف التوجهات 
بين المطلوبين للقضاء. وهذا تأويل 

ذرائعي هدفه تبرئة النفس بالهجوم 
على السلطة واعتبار كل ما تقوم به 

مؤامرة. لكن من حق السلطة، ومن حق 
الناس، أن يعرفوا تفاصيل ما جرى 

خلال المرحلة الماضية، ومن المسؤول 
عما وصلت إليه البلاد من أزمات 

مركّبة، أمنية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية.

الذي يحكم يفترض أن يتحمل 
المسؤولية عما جرى في فترة حكمه، 
لا أن ينقل الأزمة إلى غيره. النهضة 

وحلفاؤها الآن يسعون إلى حرف 
الأنظار عن حقيقة الأزمة التي تعيشها 

البلاد كونها نتاجا لفشلهم في إدارة 
تونس ما بعد 2011، وليس لأن قيس 

سعيد حل برلمانا يتفق الجميع بمن في 
ذلك النواب الذين عملوا بداخله بأنه 

كان أقرب إلى سيرك منه إلى فضاء 
تشريعي.

ومثلما أن من حق النهضة أن تدافع 
عن نفسها وعن حلفائها، فمن حق قيس 

سعيد أن يتساءل عن الأموال التي 
حصلت عليها البلاد خلال عشر سنوات 

أين ذهبت، وفيها قروض ومساعدات 
وهبات من دول ومنظمات كانت تسعى 

لدعم الانتقال الديمقراطي، كتجربة 
نموذجية في الإقليم لكنه بدلا من ذلك 

تحول إلى تجربة ارتبطت بتزايد نفوذ 
لوبيات الفساد واستضعاف الدولة.

من حق المسؤول اللاحق أن يسأل 
من سبقه عن أدق التفاصيل، فما 

بالنا بمرحلة حساسة شهدت أحداثا 
كبيرة منها اغتيالات لوجوه سياسية 

بارزة، وأنشطة إرهابية ذهب ضحيتها 
العشرات، وعمليات تسفير لفائدة 

تنظيمات متشددة.
وكان واضحا أن قيس سعيد لم 

يستهدف فئة بعينها في هذه الحملة حتى 

لا يبدو الأمر تصفية حساب سياسي، 
وقد جمعت توجهات مختلفة وشخصيات 
متباعدة سياسيا، بمن في ذلك من عملوا 
معه بعد 25 يوليو 2021 مثل مديرة مكتبه 
السابقة من دون أي حرج أو قلق مما قد 
يصدر عنها من تسريبات أو تصريحات 

وهي الموجودة خارج تونس، ولا يبدو أنه 
مهتم بما ستكشفه.

لكن من المهم الإشارة إلى أن توقيف 
وطلب جلب شخصيات عملت بمواقع 
متقدمة في مرحلة سابقة يحتاج من 

القضاء إلى تسريع الأبحاث والمكافحات 
وتقديم الأدلة وتكوين ملفات جدية تقدّم 

الدليل على الخصوم ولا تترك الباب 
للتأويل والمزايدة، خاصة أن الناس 

إلى حد الآن يسمعون موقف المتهمين 
ومحاميهم وأهاليهم في وسائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم 

يتحرك خارجيا ويوظف الملفات الصحية 
لجلب التعاطف فيما تلازم السلطة 

الصمت.
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قيس سعيد يتحدى التعقيدات لتفكيك 

منظومة النهضة وحلفائها

مع تداخل المفاهيم وإعتام 
الصورة، بات السباق لمداهنة 

واستلطاف السلطة أبرز أهداف قطاع 
عريض من الإعلام الجزائري، ولذلك 

ظهر في الكثير من الأحيان ملكيا 
أكثر من الملك، ورغم القناعة الراسخة 

بأن ذلك ليس مهمته، لكن متطلبات 
المرحلة، لضمان سيرورة المؤسسة 

والاستفادة من ريع السلطة، تدفع به 
أو يندفع إليها بالتورط إلى الأذنين، 
حتى ولو كان على حساب الرسالة 

وشرف المهنة.
وجدت وكالة الأنباء الرسمية 

الجزائرية نفسها في مأزق هي في 
غنى عنه، لولا التواطؤ المستجد في 

العقود الأخيرة بين النخب السياسية 
الحاكمة وبين المؤسسات الإعلامية 
الحكومية والخاصة، حيث لم يعد 
للمسافة التقليدية بين السلطتين 
مكانا، فالأولى تصفي حساباتها 

بالثانية، والثانية ترى حاضرها 
ومصيرها في أيدي الأولى، ما دامت 

هي التي توزع ريع الدولة على من 
تريد ومن لا تريد.

سجال سياسي في قالب 
إعلامي، لم يكن ليحدث لولا دخول 
وكالة الأنباء الرسمية التي تمولها 

الخزينة العمومية على الخط وتتكفل 
برد افتقد إلى مقاييس المهنية 

والاحترافية، واكتفى بنقل وجهة نظر 
رسمية أحجمت عن الرد الطبيعي 

على خطاب رئيسة أرباب العمل 
المرفوع لرئيس الجمهورية عبدالمجيد 

تبون.
رؤية السلطة لإدارة الشأن 

الإعلامي في البلاد خلال السنوات 
الأخيرة حملت انحرافا لافتا، 

بإخراجه من مهمته التقليدية إلى 
منصة لتصفية الحسابات السياسية، 

ولذلك بات يأتي بالشيء ونقيضه دون 
حرج، ولا التفات للمهنية والمصداقية 
ولعقل الجمهور، فالأهم بالنسبة إليه 
هو تبليغ وجهة النظر وليس توجيه 

أو التأثير في الرأي العام.

في الجزائر يمكن بسهولة أن 
تجد صفحة على شبكات التواصل 

الاجتماعي بمستوى محترم من 
المحتوى والجمهور والتفاعل 

وصناعة الرأي العام، بينما تفتقد 
مؤسسات إعلامية قائمة بذاتها، 
وتستنفد أموالا طائلة من أموال 

الدولة، إلى ثقة حتى محررها 
وكاتبها، وصوتها لا يتعدى حدود 

الجدران التي تطبخ فيها مادتها 
الإعلامية، وأما القارئ فهو عملة 

نادرة في سوق القراءة.
نفس الوكالة ونفس التلفزيون 

والراديو الحكوميين، رددت على 
مسامع وأعين الجمهور خلال 

السنوات الأخيرة أخبارا عن انتحال 
مناضل تاريخي لصفته التاريخية، لا 

لسبب وإنما لأن السلطة كانت تريد 
تشويه سمعة الراحل لخضر بورقعة 

أمام الجزائريين، لأنه كان داعما 
ومؤيدا لاحتجاجات الحراك الشعبي، 

لكنه عاد عن رأيه لما أرادت السلطة 
غير ذلك وردّ له الاعتبار.

نفس الإعلام تحدث العام 2019 
و2020 عن تهم جنائية وخيانات 

ومؤامرات لنخبة من الجنرالات تمت 
الإطاحة بهم آنذاك، لكن لما انقلبت 

الموازين برأ الإعلام ذاته ساحة هؤلاء، 
دون أن يطرح تساؤلا واحدا عما 

يحدث في أروقة القضاء ولا في هرم 
المؤسسة، وسلم رقبته لقواعد اللعبة 

المتحركة.
والآن اضطلعت وكالة الأنباء 

الرسمية بتصفية حسابات سياسية، 
بين جناح يستغل المآخذ الاقتصادية 

والاجتماعية للضغط على السلطة 
القائمة، وبين سلطة لا تكلف نفسها 

عناء الرد الرسمي في إطار نقاش 
طبيعي، وتوعز للوكالة الرسمية لقول 
ما لا يمكن قوله في القنوات الرسمية 

العادية.

وليس للوكالة في ذلك حرج، كما 
لباقي المؤسسات الحكومية والخاصة 
في تبني الرؤية الآنية، حتى ولو ظهر 
نقيضها في اليوم الموالي، ولو حدث 

وأن أصبحت السلطة القائمة ومنظمة 
أرباب العمل المذكورة حلفا في 

المستقبل، سيعيد الخطاب الإعلامي 
المتداول حياكة قصة جديدة.

ويبدو أن الاتجاه السائد في 
صناعة الإعلام الجزائري لم يعد يولي 

للقيم والثوابت المهنية التقليدية 
أهمية أو اهتماما، ولذلك فهو منغمس 
في نقل خطاب أحادي حتى ولو أضر 

ذلك بصورة وسمعة المهنة والدولة 
معا.

ولو كان الأمر سياسيا، فإن 
للإعلام الحكومي مبرراته، فهكذا جرت 

العادة في إعلام العالم العربي، أما 
أن يزج بنفسه في سجال ذي خلفية 
اقتصادية، فذلك أكثر إيلاما للمهنة 

وللمشهد بشكل عام، خاصة وأن 
الشواهد والاعترافات تصدر في أحيان 

عدة عن الحكومة أولا.
مهما كانت الزاوية التي قرئت بها 
رسالة سعيدة نغزة إلى الرئيس تبون، 

فإنه لا يمكن تجاهل الحقائق والمآخذ 
التي وردت فيها بشأن إدارة الشأنين 
الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فإن 

الرسائل والمفردات التي حملتها 
برقية وكالة الأنباء الرسمية تضمنت 

مبالغات كثيرة تقيم الحجة على 
صاحبها وليس على خصمها.

الإعلام الجزائري بشقيه الحكومي 
والخاص، يتغذى من المال العام، وهذه 

أولى الحجج الداعية إلى ضرورة 
تقديم الخدمة الأولى لصاحب المال 
وليس لموزعه، ولو حافظت الوكالة 

الرسمية على رزانتها ورصانتها 
لما داهمها محتوى بيان مجلس 

الوزراء الأخير، بعدما أقر باختلالات 
في تغطية السوق ببعض المواد 

الأساسية، وهو نفس الكلام تقريبا 
الذي ذكرته رسالة نغزة، فماذا تقول 

الآن وكالة الأنباء الجزائرية؟
في تسعينات القرن الماضي، وفي 
ذروة العشرية الدموية، كان الاعتقاد 

السائد في صالات التحرير أن ”مهمتنا 
ليست نقل النشاط الرسمي، لأن 

الرسميين يؤدون مهامهم الطبيعية، 
بل مهمتنا هي نقل صوت الشارع إلى 

المؤسسات الرسمية“، لكن التحول 
الذي رسمه الرئيس السابق الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة ويعززه تبون، 

يسير إلى العكس تماما، فصار الإعلام 
الجزائري ينقل الصوت الرسمي إلى 

الشارع، بينما يسد المنافذ أمام انتقال 
صوت الشارع إلى السلطة.

وذهب إلى أكثر من ذلك، لما صار 
يُقولب المصالح العليا للدولة في 

تصفية الحسابات وأداء دور الذراع 
التي تكسر القبضة الحديدية بين 

العصب المتصارعة، ولذلك تم تخوين 
مناضل تاريخي ثم تبرئته، واتهام 
نخب عسكرية ثم تبرئة ساحتها، 

ويتحول خطاب طبيعي بين مؤسسة 
أهلية وبين أخرى رسمية إلى سجال 

ورسائل وإشارات عززت وجاهة 
النفور الذي يتبناه الجزائريون من كل 

ما يتحرك في مفاصل الدولة.

التواطؤ في إزالة المسافة الفاصلة بين الإعلام والسلطة بالجزائر
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 تونــس - تتطلــــع تونس إلــــى اختراق 
أحــــد الخطــــوط المســــتعصية فــــي حملة 
إصلاحاتهــــا، والتــــي طالــــت هــــذه المرة 
الأســــواق العشــــوائية، بغيــــة تنظيمهــــا 
بعدمــــا عجــــزت الحكومات الســــابقة عن 
معالجــــة المشــــكلة، التي أثــــرت ليس فقط 
على أصحــــاب المحلات، بل على الاقتصاد 

عموما.
ولطالمــــا تعالــــت الأصــــوات مطالبــــة 
عاجلة  إســــتراتيجية  بوضــــع  الحكومــــة 
لإدمــــاج اقتصــــاد الظل ضمــــن الاقتصاد 
الرســــمي وفــــق أســــس مدروســــة لتعزيز 
معدلات النمو، خاصة وأن الفرصة سانحة 

الآن لتفادي أي مشكلات أعمق مستقبلا.
وتتخطــــى الحملــــة التــــي تقــــوم بها 
البســــطات  مظاهــــر  علــــى  الســــلطات 
العشــــوائية والتجــــارة الفوضويــــة فــــي 
أســــواق بالعاصمة كونها ظرفية، لتتسم 
هــــذه المرة بعد ســــنوات مــــن الارتباك في 
إدارة هذه المشــــكلة، بالجدية، بحســــب ما 

يراه متابعون.

ويعــــد تنظيم الأســــواق العشــــوائية 
إحــــدى الأولويــــات التــــي تعمــــل عليهــــا 
الدولة لمواجهة انتشــــار الباعة المتجولين، 
واســــتعادة المشــــهد الحضــــاري لولايات 
(محافظــــات) البلاد، وكذلك زيــــادة موارد 
الخزينــــة العامة من خــــلال جعل التجارة 

الموازية تحت مظلة القانون.
ولســــنوات ظــــل الباعــــة المتجولــــون 
وأصحاب البسطات يحتلون الأرصفة دون 
رادع من الجهــــات المعنية، وهم يعرضون 
أنواعــــا مختلفة من البضائــــع والمنتجات 
المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر بأسعار 
رخيصة، على طوال الشوارع المزدحمة في 

ساعات الذروة.
وأوجدت هذه الأسواق حالة تنافسية 
غير عادلة من التجار الخاضعين للتراتيب 
النظامية، مما تســــبب في ركود أعمالهم. 
ورغــــم اســــتغاثاتهم علــــى مدار ســــنوات 

لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق مطالبهم.
ويجزم اقتصاديون بأن السلطات أمام 
تركة هائلة من المشــــكلات تتعلق بالتجارة 

الموازيــــة والتهريب، وهي تدرك بالفعل أن 
عليها تحديد خارطة واضحة المعالم للحد 

من هذه الآفة.
وبعد أيــــام من الحملة، التي شــــنتها 
المصالــــح البلدية مع الأجهزة الأمنية على 
الشوارع المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة 
المجاورة  والشــــوارع  العاصمــــة  بوســــط 
للمدينــــة العتيقة، بــــرزت تفاصيل الخطة 
التــــي تنوي الســــلطات تطبيقهــــا حتى لا 

يخسر تجار البسطة نشاطهم.
ودعــــا وزيــــر الداخليــــة كمــــال الفقي 
الذين يسترزقون من البسطات الفوضوية 
بالعاصمة إلى الإســــراع فــــي تقديم طلب 
الحصول على الأماكــــن المرصودة لهم في 
ســــوق تم تخصيصه لهم بالقرب من جهة 

المنصف باي حتى يستأنفوا نشاطهم.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن الفقي قوله أثناء زيارة هذا 
المكان، إن الدولة ”تعلم عدد التجار“ الذين 
يعملــــون فــــي هذا المجــــال، لكنه لــــم يذكر 
الرقــــم بدقة، بيد أن المعلومات تشــــير إلى 
أن عددهم يتراوح بين 800 وألف شخص.

وأضــــاف ”وفرنا فــــي إطــــار مجهود 
مشــــترك بين الحكومة واتحــــاد الصناعة 
والتجارة، فضاء لتسوية وضعية هؤلاء“، 
وكان بديلا بالنســــبة لأصحاب ســــيارات 
الأجرة في إطار مجهود الحكومة وخاصة 
وزارة النقل، لإيجاد حالة من التوازن، بما 

يرضي كل الأطراف.
وتابــــع وزيــــر الداخليــــة ”نعمــــل في 
إطار عملية مجتمعية متماســــكة ونريدها 
متضافرة مع الشــــباب الذين لا نرضى أن 
نجدهم في وضعيات غيــــر قانونية وغير 

محمودة العواقب“.
غيــــر  الظاهــــرة  هــــذه  أن  واعتبــــر 
محمودة ومســــيئة للمظهر العام وللتجار 
العشــــوائيين أنفســــهم، حيث تــــؤدي إلى 
ظاهرة اجتماعية نوعا ما غير طبيعية في 
الأســــواق والطرقات، وكذلــــك في المحلات 

المجاورة.
وبين أنه لا توجد إمكانية لمقاومة هذه 
الظاهرة إلا بإيجاد فضاء بديل لهؤلاء من 
أجــــل الحفاظ على كرامتهــــم وعلى موارد 

رزقهم.
الاقتصاديــــة  الوضعيــــة  أن  وأكــــد 
والاجتماعية بالبلاد تتطلب دعم العائلات 
الضعيفــــة التــــي تعانــــي أوضاعا هشــــة 
وليســــت لهم إمكانية للعمل إلا عن طريق 

التجارة الحرة البسيطة.

ومــــن المقترحــــات التــــي تترافــــق مع 
الحملــــة لإدخال مــــن يعمل في الأســــواق 
العشوائية في سجلات الدولة، فإن على أي 
تاجر سيستغل السوق الجديد دفع قرابة 
20 دينــــارا (نحو ســــبعة دولارات) يوميا 
لتغطيــــة مصاريف الســــوق ومســــاهمته 

الاجتماعية وأعباء استئجار المحل.
وكان نائب مدير الأســــواق والشؤون 
الاقتصاديــــة فــــي بلديــــة تونس ســــامي 
لوصيــــف قــــد صــــرح لإحــــدى الإذاعــــات 
الخاصة في وقت سابق هذا الأسبوع بأن 
العمل جار لإدماج التجار الفوضويين في 

الاقتصاد الرسمي.
وقــــال إن ”مصالــــح البلدية تســــلمت 
فضــــاء جديــــدا تمــــت تهيئتــــه مــــن حيث 
الإنارة وتقسيمه، بحيث ستكون لكل تاجر 
مســــاحة مخصصة تبلغ قرابة ستة أمتار 

مربعة لممارسة نشاطه“.
الموازيــــة  الأســــواق  ازدهــــار  وقــــدم 
وانتشار مستودعات التخزين في الأحياء 

الشــــعبية والتــــي تغــــذي بدورهــــا تجار 
البسطة من خلال لوبيات تتحكم بالسوق 
فــــي ظل غياب هيبــــة الدولــــة، دليلا طيلة 
ســــنوات على عجز الجهــــات الرقابية عن 

مواجهة ظاهرة التهريب.

وترتبــــط الأســــواق العشــــوائية فــــي 
العــــادة بالتهريب، والتي باتت لســــنوات 
آفــــة تنخــــر الاقتصــــاد نتيجــــة القنــــوات 
التجارية الموازية والبضائع غير المطابقة 
للموصفات والجودة التي يتم تســــويقها. 
ويســــبب التهريب خســــائر يقدرها خبراء 

بالملايين من الدولارات سنويا.

ووفق تقرير أصــــدره الاتحاد الدولي 
للعدالــــة الجبائيــــة بالشــــراكة مع شــــبكة 
 ،2021 نوفمبــــر  فــــي  الجبائيــــة  العدالــــة 
تفقــــد تونس إيــــرادات ضريبية تصل إلى 
نحــــو 413 مليــــون دولار كل عــــام، وهــــي 
تشــــكل واحدا في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتتوزع الخسائر على تهرب ضريبي 
فــــي حــــدود 374 مليــــون دولار، وتهريــــب 
ثروة خــــارج البلاد تقارب 38 مليون دولار 

سنويا.
وفي مارس 2019، كشــــفت الســــلطات 
التونســــية أن حجم التهرب الضريبي بلغ 
حوالــــي 8.3 مليار دولار منــــذ العام 2011، 
وهي مســــتويات تنســــجم مــــع تقديرات 

الخبراء.
وتستهدف تونس التقليص من حجم 
الاقتصاد المــــوازي من 50 إلى 20 في المئة، 
علاوة علــــى تخصيص موارد مالية كبيرة 

لمكافحة الجريمة المنظمة.

وتؤكد الإحصائيات الرســــمية أن ثمة 
الآلاف من العاملين فــــي قطاعات التجارة 
والصناعة والخدمات يقومون بنشــــاطات 
لا تخضــــع للقوانــــين أو الرقابــــة، كمــــا لا 

يدفعون الضرائب المستحقة.
البرنامــــج  لمكتــــب  دراســــة  وقــــدرت 
الإنمائي لــــلأمم المتحدة بتونس بالتعاون 
مع منظمة العمل الدولية نشــــرت منتصف 
يوليو الماضي، نسبة التونسيين العاملين 
في القطــــاع المــــوازي إلى القــــوة العاملة 
النشيطة بنحو 44.8 في المئة، أي ما يعادل 

1.6 مليون شخص.
ويفــــوق الذكــــور العاملــــين فــــي هذا 
القطاع بكثير نســــبة الإناث اللاتي يمثلن 
31.9 فــــي المئة مــــن العاملين في الســــوق 

الموازية.
وبحســــب الدراسة، تبلغ نسبة العمال 
المستقلين ممن يعملون لحسابهم الخاص 
87.6 فــــي المئة من إجمالي الناشــــطين في 

القطاع الموازي.
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تجارة مربحة على قارعة الطريق!

وفرنا سوقا منظمة 

لتجار البسطة حتى لا 

يخسروا أعمالهم

كمال الفقي

حملة الإصلاحات التونسية تصل إلى الأسواق العشوائية
إزالة البسطات الفوضوية من شوارع العاصمة بداية لرحلة طويلة تشمل كافة المدن لضم اقتصاد الظل

ــــــي اتخذتها  ــــــر القرارات الت تترقب الأوســــــاط الاقتصادية التونســــــية تأثي
الســــــلطات بتنظيم الأســــــواق العشوائية بعد تلكؤ المســــــؤولين لسنوات في 
ــــــع الفوضوي داخل المدن، وخاصة في العاصمة، أملا  معالجة مظاهر البي

في تحقيق مكاسب مالية ومنافع اجتماعية وتنموية كبيرة.

18 مليون دولار قيمة التعويضات التي سيمنحها صندوق الجوائح للمتضررين من الحرائق وقلة الأمطار

تونس تحصي الثمن الباهظ للجفاف على قطاع الزراعة

الجفـــاف  موجـــة  تســـببت  تونــس -   
والحرائق التي شهدتها مساحات زراعية 
واســـعة في تونس هذا العـــام في أضرار 
كبيرة مست عددا كبيرا من صغار مزارعي 
الحبوب والأشجار المثمرة ومربي النحل، 

وفقدان مزارعين منازلهم وموارد رزقهم.
وأكـــد مســـؤولون نقابيـــون وعدد من 
المزارعين أن موســـم هذا العام كان كارثيا. 
واعتبـــروا أن عـــدم تلقيهـــم أي دعـــم أو 
منحـــة أو أي شـــكل مـــن التعويضات من 

السلطات عن الخسائر التي تكبدوها ينبئ 
بأزمة إنتاجية واقتصادية حادة للموســـم 

الزراعي القادم.
وشـــهدت تونس خلال يوليو الماضي 
موجة حر تجـــاوزت فيها درجات الحرارة 
50 درجة في بعض الولايات (المحافظات). 
وبحسب المرصد التونسي للمياه، توسعت 
خارطـــة العطـــش فـــي تونس نتيجـــة قلة 
تســـاقط الأمطار واهتـــراء البنية التحتية 

للسدود.

وعانت البلاد شحا في المياه وتراجعا 
في احتياطيات الســـدود جـــراء التغيرات 
المناخية وسنوات الجفاف الثلاث الماضية، 
في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض 

معدلات الأمطار.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للحماية 
المدنية، تم تســـجيل 50 حريقا للغابات منذ 
بداية يوليو وحتى العاشـــر من أغسطس 
2023، طالت 1777 هكتارا، مقابل تســـجيل 
92 حريقا سنة 2022 أتت على 3166 هكتارا 

بمقارنة سنوية.
وحددت السلطات المساحات المتضررة 
من الحرائق بنحو 900 هكتار من الأراضي 
في الشـــمال الغربي خلال يوليو الماضي، 
وشـــملت مـــدن طبرقـــة وملولة مـــن ولاية 
جندوبـــة شـــمال غـــرب البـــلاد، كما مس 
الجفاف مســـاحات زراعية واســـعة بكامل 

تونس.
وعبر الهـــادي بوزيدي مهندس زراعي 
 19 مســـاحتها  زراعيـــة  أرض  وصاحـــب 
هكتارا من الأشجار المثمرة بمنطقة قعفور 
من ولاية ســـليانة عن الأزمة الحالية، قائلا 
”هذه الســـنة وقعـــت كارثة، والخســـائر لا 

تحصى ولا تعد“.
وأضــــاف للأناضــــول ”عــــدد كبير من 
الأشجار في أرضي تضررت بسبب الجفاف 
ونقص ميــــاه الري، فقــــد تعرضت حوالي 
1500 شــــجرة خوخ و400 شــــجرة مشــــمش 

وحوالي 500 شجرة قوارص للإتلاف“.
وقدر أنيس الفرشيشي مهندس زراعي 
بمنطقة مجـــاز الباب بولاية باجة نســـبة 
الضرر في أرضه بنحو 90 في المئة نتيجة 

الجفاف ونقص الأمطار.

وقال إنـــه ”رغم كلفة الإنتـــاج العالية 
التي تكبدها خلال الموسم (حراثة وأسمدة 
وأدوية)، لكن لا يوجد محصول ولا حصاد 
للحبـــوب نظرا لغياب الأمطـــار إلى حدود 
شهر مارس“. وتابع ”هذه السنة كان تأثير 

الجفاف أكبر من الحرائق في منطقتنا“.
ويؤكـــد المكتـــب التنفيـــذي بالاتحـــاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة 
المزارعـــين) أن تأثيـــرات الجفـــاف خـــلال 
هذا الموســـم كانت كبيـــرة، وأكثر حدة من 

السنوات الثلاث الماضية.

وقال طارق المخزومي عضو المكتب إن 
”أضرار الجفـــاف ونقص المياه انعكســـت 
بشكل لافت على الزراعات الكبرى، خاصة 
فـــي الولايات التســـع المنتجـــة للحبوب“، 
وهـــي باجـــة وجندوبة والكاف وســـليانة 
ونابـــل والقيـــروان وبنـــزرت ومنوبة وبن 

عروس.
وبلغـــت ”محاصيـــل الحبـــوب لهـــذا 
الموســـم نحو 3 ملايين قنطـــار، وهذا غير 
كاف بالمرة“، بحسب المخزومي. وبالنسبة 
إلى الأضرار الناجمة عن الحرائق، أشـــار 
إلى أنها طالت هذه السنة مئات الهكتارات 

مـــن الغابـــات وأتلفـــت الأشـــجار المثمرة 
والمراعي.

ويتابـــع اتحاد الزراعـــة عمل صندوق 
الجوائـــح الطبيعية لصـــرف التعويضات 
بعد تقييـــم الأضرار منذ مايو الماضي عبر 
معاينـــات ميدانية قام بها خبراء شـــركات 

التأمين.
وأوضح المخزومي أن السلطات وعدت 
بأن يتم صـــرف التعويضـــات للمزارعين، 
الذين قاموا بالتأمين على المحاصيل ضمن 
الصنـــدوق قبل انطلاق الموســـم المقبل في 
ديســـمبر القادم، وأما بالنســـبة إلى الذين 
لم يقوموا بالتأمين فســـيكون من الصعب 

أن يحصلوا على تعويض.
وتبلـــغ قيمـــة التعويضـــات بحســـب 
تقديرات مســـؤولين حكوميـــين 54 مليون 
دينـــار (18 مليون دولار)، وستشـــمل عددا 
كبيرا مـــن المزارعـــين، لكـــن المخزومي لم 
يحدد العدد. وقال ”للأسف هناك عدد كبير 
منهـــم مازالوا غير مقبلين على التأمين في 

الصندوق“.
واعتبـــر أن ”التعويضـــات لـــن تكون 
كبيرة إلا أنها قد تساهم في تخفيف وطأة 
الأزمة التي يمر بها المزارعون هذا العام“.

ولاحــــظ عمــــر الغزواني عضو ســــابق 
باتحــــاد المزارعــــين المحلــــي بجندوبــــة أن 
الجفاف هذا العام كانت له تأثيرات قياسية، 

وستكون له تبعات كبيرة مستقبلا.
وأكد أن المحاصيل سواء من الزراعات 
الكبرى أو الزراعات العلفية أو الأشـــجار 
المثمـــرة، تعرضـــت إمـــا إلى التلـــف أو لم 
تثمر، وهذا ما يكبد المزارعين خسائر مالية 

كبيرة وصعوبات في سداد القروض.

وأوضح الغزواني أن تمويل الموســـم 
الزراعـــي يكـــون غالبـــا في شـــكل قروض 
يحصـــل عليهـــا المـــزارع مـــن البنـــوك أو 
الجمعيـــات الفلاحيـــة، وفي حـــال لم يقم 
بتســـديد مـــا عليه مـــن ديون فـــلا يمكنه 
الحصـــول على قـــروض جديـــدة لتمويل 

الموسم اللاحق.

وشـــدد علـــى أن المـــزارع فـــي حاجة 
إلـــى دعـــم الدولـــة، لكنـــه أشـــار إلـــى أن 
”صنـــدوق الجوائـــح غيـــر كاف، نظرا إلى 

أن التعويضـــات التي يرصدها ستشـــمل 
فقـــط المنخرطين في الصندوق ونســـبتهم 
لا تتجـــاوز 5 في المئة من إجمالي العاملين 

بالقطاع“.
وفي مطلع يونيو الماضي، أقرت وزارة 
الفلاحة حزمـــة إجراءات لفائـــدة مزارعي 
الحبوب. وقالت في بيان آنذاك إنه ”سيتم 
تمكين المتضررين من الجفاف والمنخرطين 
في صندوق الجوائح من مستحقاتهم قبل 

انطلاق موسم البذر المقبل“.
زيـــادة  أقـــرت  قـــد  الـــوزارة  وكانـــت 
دولار)   3.3) دنانيـــر  بعشـــرة  اســـتثنائية 
للقنطار الواحد، كمنحة تشجيعية خاصة 
بموســـم 2023 لتجميـــع مختلـــف أنـــواع 
الحبـــوب، مـــع توفيـــر كميـــات كافية من 

البذور للموسم المقبل. انتظرها تنضج واقطفها

وزارة الفلاحة أقرت زيادة

استثنائية بنحو 3.3

دولار للقنطار من

الحبوب كمنحة تشجيعية

خاصة بموسم 2023

1.6
مليون شخص منخرطون في 

التجارة الموازية، أي 44.8 في 

المئة من القوة العاملة النشيطة

التعويضات ليست 

كبيرة لكنها تسهم 

في تخفيف الأزمة

طارق المخزومي

ــــــي خلفتها موجة  اســــــتيقظ المزارعون في تونس على حجم الخســــــائر الت
الجفاف على القطاع بعد أن انعكست آثارها الثقيلة مباشرة على أعمالهم، 
ــــــة تخفيف وطأة  وســــــط محاولات مضنية من الجهــــــات المعنية للتدخل بغي

المشاكل على المنتجين لمواصلة نشاطهم.



 بانكوك - تكشف تحذيرات الخبراء من 
ارتفاع سعر الأرز إلى أعلى مستوياته منذ 
15 عاما، فــــي أعقاب القيود التي فرضتها 
الهند على صادراتهــــا من هذا المنتج، عن 
مدى انعــــكاس التغير المناخي مســــتقبلا 

على إمدادات الأغذية في العالم.
وسجلت أســـعار الأرز ارتفاعا بنسبة 
9.8 في المئة خلال الشـــهر الماضي بحسب 
منظمـــة الأغذيـــة والزراعة (فـــاو)، ملغية 
مفاعيل التراجع المســـجل في أسعار مواد 

أساسية أخرى.
ووفق بيانات جمعيــــة مصدري الأرز 
التايلانديــــين تراجع ســــعر الأرز الأبيض 
التايلندي بنســــبة 5 فــــي المئة، أي بمقدار 
19 دولارا الأربعاء الماضي ليصل إلى 621 
دولاراً للطن. ولكن مع ذلك فإن هذا السعر 
هــــو الأعلى مســــتوى منذ أوائــــل مارس 

.2021
وبدأت أســـعار هذا المنتـــج بالارتفاع 
بعد إعلان الهند التي تمثل 40 في المئة من 
صـــادرات هذه المادة الغذائيـــة في العالم، 
فـــي يوليو حظر تصدير الأرز الأبيض غير 

البسمتي.

وتُعتبـــر الـــدول الأفريقيـــة مثل بنين 
والســـنغال وكوت ديفـــوار وتوغو وغينيا 
من بين أكبر المشـــترين لأصناف الأرز غير 
البســـمتي فـــي الهنـــد. وقدمت الســـنغال 
لنيودلهي  دبلوماســـية  مبـــادرات  وغينيا 

لحل الأزمة.
وبـــررت نيودلهـــي قرارهـــا بارتفـــاع 
أســـعار المنتج في سوقها الداخلية نتيجة 
الظروف الجيوسياســـية وظاهرة النينيو 

الجوية و“ظروف مناخية قصوى“.
وتُنتـــج آســـيا لوحدها مـــا يقرب من 
90 فـــي المئة مـــن المحاصيل الشـــرهة في 
استهلاك المياه، كما تستهلك دولها النسبة 

ذاتها من الإمدادات العالمية.
ويُتوقـــع تراجع مخزونـــات العالم من 
الأرز بنســـبة خمســـة في المئة لتصل إلى 

نحـــو 173.5 مليون طن هذا الموســـم، وفقا 
لوزارة الزراعة الأميركية.

وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى 
الأكثر زراعة للأرز طمأنة المســـتهلكين بأن 
الإمـــدادات وفيـــرة، فإن جهودهـــا لم تقدّم 

الكثير لتهدئة الأسواق.
ومن المتوقع أن تكون هذه السنة الأشدّ 
حرّاً التي عرفتها البشرية، وقد يتفاقم ذلك 
تحت وطـــأة ظاهرة النينيو، الأمر الذي قد 

يؤدي إلى تقلص جغرافيا زراعة الأرز.
ورغـــم وقـــوع فيضانات خطيـــرة في 
بعض مناطق شمال الهند، شهد أغسطس 
أعلـــى درجات حرارة وجفاف على الإطلاق 
في هـــذا البلد، وكانت الأمطار الموســـمية 
التـــي تســـجل ما يصـــل إلى 80 فـــي المئة 
من المتساقطات الســـنوية أدنى بكثير من 

العادة.
وجاءت هذه القيود التي أعلنتها الهند 
فـــي يوليو بعـــد حظر فُرض في ســـبتمبر 
العام الماضي على صـــادرات نوع آخر من 
الأرز يشكل غذاء أساسيا في بعض مناطق 

أفريقيا.
وقد يـــؤدي ذلك إلى اقتطـــاع ما يصل 
إلى 8 في المئة من الصادرات العالمية للأرز 
لفتـــرة 2023 – 2024، بحســـب تحليل لمعهد 
الأبحاث بيزنيس مونيتور إنترناشـــونال 
التابع لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأوجـــدت الأزمة فـــي الوقت الحاضر 
فرصـــة لتايلانـــد وفيتنـــام، ثانـــي وثالث 
مصدّرين عالميين للأرز، لزيادة صادراتهما.

غير أن إليســـا كاور لـــودر من برنامج 
التغير المناخي في جنوب شـــرق آسيا في 
يوسف إسحاق، حذرت  معهد إيســـياس – 
بأن الجفاف الذي يرافق ظاهرة النينيو قد 

يهدد المحاصيل.
وقالـــت لوكالة فرانس برس ”أعتقد أن 
نهاية هذه السنة وخصوصا مطلع السنة 

المقبلة سيكونان في غاية الصعوبة“.

الجوية  النينيـــو  ظاهـــرة  وتســـتمر 
عـــادة ما بين 9 و12 شـــهرا ومـــن المتوقع 
أن تتصاعد في نهاية هذه الســـنة. ولفت 
معهـــد الأبحاث إلى أن مفاعيلها أدّت إلى 
ارتفاع أســـعار صادرات الأرز قبل الحظر 

الهندي.
وفي تايلاند لا يزال مســـتوى تساقط 
الأمطار عند أدنى مســـتوى بواقع 18 في 
المئة من التوقعات لهذه الفترة، بحســـب 
ما أفـــاد مكتب الموارد الوطنية المائية في 

وقت سابق من سبتمبر الجاري.
وما زال من المحتمل أن تعوض أمطار 
متأخرة عن هـــذا القصور، لكـــن الوكالة 
أبدت ”مخاوفها“ من أن يتســـبب النينيو 

بجفاف.
ولفت تشـــارلز هـــارت المحلـــل حول 
المـــواد الأوليـــة الزراعيـــة لـــدى فيتـــش 
سولوشنز إلى أن الانعكاسات تظهر على 
الأســـعار أكثر منها على العرض، مضيفا 

”لا نشهد فترة انقطاع في الأرز“.
وقد يحمل هذا الوضع على الاقتطاع 
مـــن المخزونات التي أعيد تشـــكيلها بعد 
الجائحة وقـــد يحض المســـتوردين على 
عقد صفقات جديدة وفرض قيود محلية.

ويبدو القلق بشأن العرض مبررا إلى 
حـــد كبير، فالأرز يعتبر عنصراً رئيســـياً 
في النظام الغذائي لمليارات الأشـــخاص 
ولا يمكن الاستغناء عنه في موائد الطعام 

اليومية.
ووقعـــت الفليبين، المســـتورد الكبير 
لـــلأرز، اتفاقا مـــع فيتنـــام لتأمين عرض 
ثابـــت، بعد أيام على إعلان فرض ســـقف 

للأسعار.
إندونيســـيا  زادت  جانبهـــا،  مـــن 
وارداتهـــا من الدول المجـــاورة منذ مطلع 
العام، بهدف تثبيت الأســـعار بالنســـبة 
إلـــى مواطنيها بعد البلبلـــة الناجمة عن 

التقلبات المناخية وقرار نيودلهي.

جوكو  الإندونيســـي  الرئيـــس  وقـــال 
احتياطاتنـــا  تعزيـــز  ”نريـــد  ويـــدودو 
الإستراتيجية من الأرز، لكن حتى الواردات 
باتت معقدة، لم تكن الحال كذلك من قبل“.

لكن ارتفاع الأسعار يعني بالنسبة إلى 
الناس الأكثــــر فقرا تناول كميــــات أقل من 
الطعام، وعلقت كاور لودر قائلة إنها ”كذلك 
مســــألة اســــتقرار اجتماعي، هذه مســــألة 

سياسية“ ينبغي على القادة التنبه لها.

ويمكـــن أن يـــؤدي التغيـــر المناخـــي 
إلى خفـــض الإنتاجية مـــع تراجع المردود 
الزراعي على وقع ارتفاع درجات الحرارة، 
غير أنـــه يتســـبب أيضا بزيـــادة احتمال 
حصـــول ظواهـــر مناخيـــة قصـــوى مثل 

فيضانات باكستان في 2022.
وقـــال هـــارت إن ”الأســـواق العالميـــة 
لتصدير الحبوب محصورة نسبيا، بحيث 
يبقـــى هـــذا النوع مـــن المخاطـــر المناخية 

القصوى محصورا في بعض الأسواق“.
ورأت أفانتيـــكا غوســـوامي الباحثـــة 
حـــول التغيـــر المناخي فـــي مركـــز العلم 
والبيئة أن على السلطات في الهند تطوير 
أنظمة إنذار أفضـــل ونماذج بذور جديدة. 
وحذرت بأن ”ظروف الطقس غير المنتظمة 

باتت هي الوضع الطبيعي الجديد“.
ويبدو أن المحصول فـــي الصين، أكبر 
منتج ومســـتورد في العالم، نجا من سوء 
الأحـــوال الجوية حتـــى الآن، لكن مناطق 
الإنتاج الرئيســـية في الهنـــد تحتاج إلى 

المزيد من الأمطار.

 أنقــرة - زادت تركيـــا كلفـــة تقـــديم 
البنوك ودائـــع قصيرة الأجل، في مظهر 
لتشديد السياســـة النقدية التي يتبعها 
البنك المركـــزي ومن شـــأنها أن تمتص 
سيولة بالمليارات، ويستهدف بذلك إثناء 

الأشخاص عن التحوّل إلى الدولار.
وتشـــكل تلك النوعية من الائتمانات 
الجـــزء الأكبر من برنامـــج ادخار الليرة 
المدعـــوم مـــن الحكومـــة البالـــغ حجمه 

حوالي 124 مليار دولار.
وتحتم لائحة جديدة للمركزي، نُشرت 
فـــي الجريدة الرســـمية في وقـــت مبكر 
الجمعة، على البنـــوك حالياً تخصيص 
المزيـــد من الأمـــوال كاحتياطيـــات على 
الحســـابات التي تصل مدتها إلى ســـتة 
أشـــهر، والتي تحمي قيمة ودائع الليرة 

من الانخفاض مقابل العملات الصعبة.
وفي تغييـــر آخر لبرنامـــج كي.كي.

أم خفـــض المركـــزي نســـبة متطلبـــات 
الاحتياطـــي للودائـــع المســـتحقة لأكثر 
من نصف عام، على أن تســـري القواعد 
الجديـــدة اعتبـــاراً مـــن الأول مـــن هذا 

الشهر.

واســــتخدم البنــــك المركــــزي مليــــارات 
الدولارات مــــن الاحتياطيات فــــي محاولة 
لدعم العملة التي انخفضت بنســــبة 20 في 
المئــــة مقابل الدولار هذا العــــام، وهو أكبر 
انخفاض بين العملات الناشــــئة الرئيسية 

بعد البيزو الأرجنتيني.

وتعتبر الحســــابات المحمية بالعملات 
الأجنبيــــة، التي تضمن حيــــازات المدخرين 
بالعملــــة المحلية ضــــد انخفــــاض القيمة، 
أداة رئيســــية في جهود الحكومة لتحقيق 
الاســــتقرار في ســــعر صرف الليــــرة وتبلغ 
قيمتها حاليــــا نحو 2.6 تريليون ليرة (101 

مليار ليرة).
ووفق القواعد الجديدة تم رفع نســــبة 
متطلبات الاحتياطــــي للودائع المحمية من 
تقلبات العملات الأجنبية، والتي تســــتحق 

خلال فترة تصل إلى ســــتة أشــــهر، إلى 25 
في المئة من 15 في المئة.

وتم خفض النسبة الإلزامية للحسابات 
المرتبطة بالعملات الأجنبية، والتي تستحق 

خلال أكثر من ستة أشهر، إلى 5 في المئة.
وحدد البنك المركزي فــــي مطلع يوليو 
الماضــــي 15 فــــي المئــــة نســــبة الاحتياطي 
بالعملات  المرتبطــــة  للحســــابات  المطلوبة 

الأجنبية لجميع آجال الاستحقاق.
ويقــــدر الخبيــــر الاقتصــــادي هالــــوك 
بورومجيكجي، الذي يعمل من إســــطنبول، 
أن الودائع المســــتحقة عبر برنامج كي.كي.

أم خلال ما يصل إلى ســــتة أشــــهر تشــــكل 
نحو 80 في المئة من الإجمالي.

إلــــى  بلومبــــرغ  وكالــــة  ونســــبت 
فــــي  ”الزيــــادة  إن  قولــــه  بورومجيكجــــي 
متطلبــــات الاحتياطي ســــتمتص نحو 200 
مليار ليرة (7.4 مليار دولار) من السيولة“.

وأصبحــــت آليــــة الدعم الطــــارئ التي 
تستخدمها تركيا لتفادي أزمة العملة تمثل 
اســــتنزافاً كبيــــراً للمالية العامــــة للدولة، 
وتحتــــل الآن ما يزيد قليلاً عن ربع إجمالي 

الودائع.

وفي إطار التحول نحو سياسات أكثر 
تقليدية منذ انتخاب الرئيس رجب طيب 
أردوغان لفتـــرة جديدة في مايو الماضي، 
بدأ المســـؤولون الشهر الماضي في اتخاذ 
خطوات تدفع البنوك إلى تثبيط العملاء 

عن تجديد ودائعهم ببرنامج كي.كي.أم.
لكن الســـلطات تواجه خطر أن يتجه 
المدخرون بشكل متزايد لتحويل أموالهم 
إلى حســـابات بالدولار، في ظل ما شهده 
البرنامج من هروب للأموال إلى الخارج 
على مدى أسابيع للمرة الأولى منذ أوائل 

العام الحالي.
ومـــن المرجـــح أن تجبـــر متطلبـــات 
الاحتياطـــي المرتفعة البنـــوك على تقديم 
أســـعار فائدة أعلـــى على ودائـــع الليرة 

العادية.
الـــذي  البرنامـــج  هـــذا  وبموجـــب 
اســـتحدثته الحكومـــة في أواخـــر 2021، 
يمكن لمودعي الليرة التحوط من خســـائر 
العملـــة عبـــر الحصـــول علـــى تعويض 
مضمـــون من الدولـــة عـــن أي انخفاض 
فـــي قيمة العملـــة يتجـــاوز الفائدة على 

الحسابات.
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 الخرطوم - وجهت الحرب في السودان 
ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد 
أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة 

في جني الإيرادات من العملة الصعبة.
وتراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر 
ليصل إلــــى طنين فقط خــــلال فترة الحرب 
المســــتمرة فــــي البلاد منذ خمســــة أشــــهر 
مقارنة بإنتاج العــــام الماضي الذي تجاوز 

18 طنا.
وقال مســــاعد مدير الشركة السودانية 
للمــــوارد المعدنيــــة مقــــدام خليــــل إبراهيم 
فــــي تصريح صحفــــي الخميــــس الماضي 
نقلته وكالة الأنباء الســــودانية الرســــمية 
إن ”إجمالــــي الذهــــب المنتج مــــن قطاعات 
الشركات بلغ طنين، في الفترة من منتصف 

أبريل إلى نهاية أغسطس“.
وأوضح إبراهيم أن قيمة الذهب المنتج 
تبلــــغ حوالــــي 124 مليــــون دولار، نصيــــب 

الحكومة منها 25.5 مليون دولار.
والشركة الســــودانية للموارد المعدنية 
هي الآلية الإشرافية الحكومية على موارد 
التعدين في الســــودان، وهي الجهة المعنية 
بالرقابة على قطاع التعدين، وبمثابة ذراع 

فنية للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب.
ويعتمد السودان على صادرات الذهب 
بصــــورة رئيســــية للحصــــول علــــى النقد 
الأجنبــــي وبلغــــت صادراته نحــــو ملياري 

دولار في العام الماضي.
وبحســــب وزارة المعــــادن فــــإن إنتــــاج 
الذهب بالبلاد لعــــام 2022 بلغ حوالي 41.8 
طن بإيرادات بلغت 44 في المئة من إجمالي 
الإيرادات الكلية التي بلغت 3.6 مليار دولار.
وقبــــل انــــدلاع الحــــرب كان الســــودان 
يسعى لجعل الذهب مصدرا أساسيا للنقد 
الأجنبي بعد فقدانــــه لثلاثة أرباع عائداته 
النفطية، بســــبب انفصال جنوب السودان 
في يوليو 2011. ويمثــــل قطاع التعدين 40 

في المئة من صادرات السودان.
وينتــــج القطاع التقليــــدي 90 في المئة 
من إنتــــاج الذهب فــــي الســــودان، ويعود 
ريعها لصالح المعدنين الأهليين، وتنتشــــر 
أماكن التعدين التقليــــدي في أكثر من 800 
موقع، في معظم ولايات السودان الشمالية 

والغربية.
وتشير إحصائيات سودانية إلى أن 
نحو مليون شـــخص يعملـــون في قطاع 

التعدين الأهلي بالسودان.

المنظـــم  غيـــر  القطـــاع  ويســـتحوذ 
للتنقيب على الذهب على أغلبية الإنتاج، 
الـــذي يصعـــب إحصاؤه لعمليـــات بيعه 
وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية رغم 
أن الســـودان يعتبر واحدا من ثلاثة أكبر 

منتجين للذهب في العالم.
ويقـــدّر الإنتـــاج المعلن للبلـــد بأكثر 
من 100 طـــن، لكنه في تراجـــع ولا توجد 
إحصائيات دقيقة، حيث تســـتند الأرقام 
المتداولـــة علـــى كميات التصديـــر والتي 
تتراوح ما بـــين 20 و30 طنا بينما يضيع 

ثلثا عائدات الذهب نتيجة للتهريب.

وكان البلـــد قد أنتج ما يقدّر بنحو 93 
ألف طن مـــن الذهب في المتوســـط خلال 
الســـنوات الخمس الأخيـــرة. وهذا الرقم 
يجعل السودان ثالث أكبر منتج في قارة 
أفريقيا بعد جنـــوب أفريقيا وغانا، وفق 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وتشـــتكي الحكومة من عـــدم قدرتها 
على تحديـــد إنتاج الذهـــب بدقة، نتيجة 
تهريبـــه إلـــى الخارج مـــن قبـــل الأفراد، 
والـــذي يتم عبـــر 800 موقع تنتشـــر في 

جميع أنحاء البلاد.
ويُضيّـــع هـــذا الوضع علـــى الدولة 
إيـــرادات ســـنوية تقدر بحوالي خمســـة 
الأوســـاط  وتـــرى  دولار.  مليـــارات 
الاقتصاديـــة المحلية أن هـــذا المبلغ كفيل 
بتغطية العجـــز التجـــاري أو جزء كبير 

منه.
وفـــي ينايـــر 2020، غيّـــر الســـودان 
قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع 
الخـــاص بتصديـــره، في خطـــوة ترمي 
لتضييـــق الخناق علـــى التهريب وجذب 
النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني 

نقصا في السيولة.
وكان البنك المركـــزي الجهة الوحيدة 
المخوّل لها قانونيا شراء وتصدير الذهب 
وإقامة مراكز لشـــراء المعـــدن الأصفر من 

شركات التعدين الصغيرة.

إنتاج الذهب يواجه عثرة

الحرب في السودان

 عمــان - تبشـــر الأرقام التي أعلن عنها 
الأردن حـــول نمو إيرادات الســـياحة منذ 
بداية العـــام الجاري بدخـــول القطاع في 
مرحلة أخرى أكثر زخما الأمر الذي يساعد 
على رفد الخزينة العاملة بأموال إضافية.

وبحســـب بيانات البنك المركزي التي 
أوردتهـــا وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
فقد زاد دخل القطاع بنســـبة 41.3 في المئة 
خلال الأشـــهر الثمانيـــة الماضية من العام 
الحالي، بمقارنة ســـنوية، مدفوعا بارتفاع 

أعداد السياح.
وبلغـــت الإيـــرادات من ينايـــر وحتى 
نهايـــة الشـــهر الماضي نحـــو 3.651 مليار 

دينار (5.1 مليار دولار).
وذكـــر البنـــك فـــي تقرير نشـــره هذا 
الأســـبوع أن الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة 
عدد السياح الوافدين الذي وصل إلى نحو 
4.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 في 

المئة.
وارتفع عدد سياح المبيت ليصل لنحو 
3.757 ألف ســـائح وبنســـبة نمو 38.5 في 
المئة، فيما وصل عدد ســـياح اليوم الواحد 
حوالي 747 ألف ســـائح وبنسبة نمو 61.3 

في المئة.
وقـــال نائب رئيـــس جمعيـــة الفنادق 
الأردنية الناطق باســـمها حســـين هلالات 
إن ”أداء القطـــاع الفندقـــي ســـجل خـــلال 

الفترة الحاليـــة في بعض المناطق ارتفاعاً 
ملحوظاً بنسب الإشغال، خاصة في مدينة 
العقبة التي شـــهدت العديد من الفعاليات 

السياحية والفنية“.
وأشـــارت المعطيـــات، إلـــى أن الدخل 
الســـياحي حقـــق خلال شـــهر أغســـطس 
الماضي نمواً نسبته 10.8 في المئة، مقارنة 
مع نفس الشـــهر من العـــام الماضي، ليبلغ 

911.4 مليون دولار.
وفي ذات الوقت، تشـــير البيانات إلى 
ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال 
أغسطس الماضي من العام الحالي بنسبة 
16.1 في المئة، على أســـاس ســـنوي، ليبلغ 

نحو 201 مليون دولار.
أما خلال الأشهر الثمانية الماضية من 
العام الحالي، فقد حقق الإنفاق الســـياحي 
فـــي الأســـواق الخارجية ارتفاعا بنســـبة 
34.1 في المئة وصولا لما قيمته 1.347 مليار 

دولار.
وتعتبر الســـياحة أحد أبرز القطاعات 
الداعمـــة للاقتصـــاد الأردني وهـــي مدرة 
للعملة الصعبة، كما أنها تتشابك مع قرابة 

90 مهنة بطريقة غير مباشرة.
ويســـاهم القطاع بنحو 10 في المئة من 
ف أكثر  النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، ويُوظَّ
من 55 ألـــف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.

الأردن يحقق قفزة

في نمو إيرادات السياحة

جولة ترفيهية ممتعة

5
في المئة تراجع مخزون الأرز ليبلغ 

173.5 مليون طن هذا الموسم، 

وفقا لوزارة الزراعة الأميركية

2
طن تم إنتاجها من منتصف 

أبريل إلى نهاية أغسطس 2023 

مقارنة مع 18 طنا قبل عام

زيادة الاحتياطي 

ستمتص 7.4 مليار 

دولار من السيولة

هالوك بورومجيكجي

آفاق قاتمة تحاصر إمدادات الأغذية

في الأسواق العالمية
ارتفاع أسعار الأرز ينذر بالمزيد من المخاطر نتيجة التغير المناخي

ــــــت تقييمــــــات حديثة حــــــول مدى  بث
مخاطر تأثر إمــــــدادات الأغذية في 
الأسواق العالمية من المنغصات التي 
ــــــار منتجي الحبوب  يعاني منها كب
وخاصة الأرز، جراء التغير المناخي، 
التشاؤم من عدم قدرة البلدان على 
ــــــة متجددة قد تهدد  مواجهة معضل

الأمن الغذائي للناس.

تركيا تشدد قيودها النقدية على برنامج

ودائع حماية الليرة

بالكاد يتحملون الصعوبات، فماذا عن المستهلكين؟

الانعكاسات تظهر 

على الأسعار أكثر 

منها على العرض

تشارلز هارت

ظروف الطقس 

المتقلبة باتت هي 

الوضع الطبيعي الجديد

أفانتيكا غوسوامي



متراميـــة  الروائـــي  الإبـــداع  منطقـــة   
الأطراف ومتشـــابكة مع الحقول المعرفية، 
ومـــا يقـــع ضمـــن طبقـــات جوفيـــة للفكر 
البشري، وبقدر ما يبدو هذا الفن مرنا فإنه 
في الوقت نفســـه متصادم مـــع المتواضع 
عليه اجتماعيا وسياســـيا ولاهوتيا. وذلك 
لأن أخـــلاق الروايـــة هي المعرفـــة والغاية 
منها هي الاكتشـــاف والمتعة، وبالتالي ما 
يرمـــي إليه المبدع هـــو الزيادة في إمكانية 
التفكيـــر من خلال مـــا يضمره فـــي اللغة 
من الأســـئلة الانفجارية بشـــأن المواضيع 

الخلافية.
هنا تسجل اللغة الإبداعية تفوقا على 
اللغة الفلسفية، لذا تنصح الكاتبة والمفكرة 
الأيرلندية آيريس مردوك الفلاسفة بتمكين 
أدواتهم التعبيرية من إضاءة مناطق تقبع 
في الظلام إســـوة بالأديـــب الذي يتخذ من 
لغته وســـيلة لإعـــادة التموضع وتشـــكيل 
الخطـــاب واختيار معتركـــه، كما فعل ذلك 

الروائي المصري نجيب محفوظ.

عين العاصفة

مرحلة  عاصـــر مؤلف ”كفـــاح طيبـــة“ 
النهـــوض الفكـــري والأدبـــي فـــي العالم 
العربـــي وتابـــع ما يمـــور به المشـــهد من 
تجاذبـــات بشـــأن الفـــن الأحـــدث، نقصد 
الروايـــة، والرهان المعقـــود عليها. إذ عبر 
محفوظ عن رأيه بوضوح حين كان النقاش 
قائمـــا عن الجنس الأدبـــي الأصلح لتلبية 
متطلبـــات العصر ومواكبـــة التحولات في 
الرؤية والمذاق. فالقصة هي الفن الأنســـب 
في نظـــر محفوظ لأنها تجمع بين شـــغف 
الإنسان الحديث بالحقائق وحنينه القديم 

إلى الخيال.

أما على المســـتوى الشـــكلي فيرى أن 
للروايـــة فرصـــة لتطويع صفات المســـرح 
والســـينما والفنـــون الأخرى في شـــكلها 
الخـــاص. طبعـــا هـــذا الكلام يكشـــف عن 
الســـبق فـــي إدراك مواصفـــات الروايـــة 

ومرونتها وما يعنـــي التحرك في مناخها 
الواعـــد بالتشـــويق والمرونـــة فـــي تناول 

المعطيات الفكرية والحياتية.
ولا يخفى على المتابـــع أن خط نجيب 
محفـــوظ فـــي الكتابـــة الروائيـــة يتجدد 
باســـتمرار ويســـتمد زخمـــه مـــن روافـــد 
التاريخ والواقع والفلســـفة والعلم. وذلك 
ســـر التنـــوع فـــي حصيلتـــه الإبداعية. لا 
شـــك أن خلفيته الفكرية لعبت دورا كبيرا 
في ضـــخ نصوصه بالشـــحنة الفلســـفية 
والانتقال بها نحو منحى ســـجالي، وهذا 
ما يتجلـــى في رواياته الذهنية ولاســـيما 
واحدة من باكورات أعماله ”أولاد حارتنا“ 

الحلقة الأولى لهذه المرحلة.
ومـــن المعلـــوم أن الروايـــة كان لهـــا 
دوي كبيـــر كما وضعـــت صاحبها في عين 
العاصفـــة وفتحـــت عليه الجبهـــة من كل 
حـــدب وصوب، وأثارت جـــدلا حادا، وإلى 
الآن لا يوجـــد مـــا يوازيهـــا فـــي الرواية 
العربيـــة حمالة للتأويل. الأمـــر الذي حدا 
بــــ“أولاد حارتنا“ بأن ترســـخ في المشـــهد 

الروائي العربي.
من جانبه بـــادر الكاتـــب والصحافي 
محمد شـــعير لمتابعـــة حيثيات مـــا رافق 
الرواية بدءا بنشرها متسلسلة في الأهرام 
مـــرورا بقرار الحظر وصـــولا إلى التأليب 
علـــى صاحبها ومحاولة اغتياله، وذلك في 
كتابه الاســـتقصائي ”أولاد حارتنا ســـيرة 

الرواية المحرمة“.
ومن المعـــروف أن نجيـــب محفوظ قد 
صام عن كتابة الرواية لمدة خمس سنوات 
بعد قيام ثورة يوليـــو 1952 وهذا الفاصل 
الزمنـــي قـــد أســـماه بـ“ســـنوات اليأس“ 
أو ”ســـنوات الجفـــاف“، وهـــو إلى جانب 
تحمل مســـؤولية أســـرته إذ تزوج في عام 
1954 وظـــل الموضوع طـــي الكتمان إلى أن 
كشفت عنه مجلة ”صباح الخير“ بعد عشر 
ســـنوات، وقد تكفل برعاية أمه وشـــقيقته 
التي توفي زوجها. والحال هذه فلا بد من 
عمل يوفر له دخلا إضافيا فوجد الحل في 
كتابة الســـيناريو، كما كان ينشـــر القصة 

القصيرة.
وكلما ســـئل عن أســـباب التوقف عن 
كتابة الروايـــة كان رده بأن العهد الجديد 
يتطلـــب طريقـــة أخرى فـــي التفكيـــر وأن 
مرحلـــة ما بعـــد الثـــورة تســـتغرق وقتا 
واســـعا قبل أن يفهمها الفنان ويتمكن من 

استبطان روحها.
يطـــوي محمـــد شـــعير شـــريط الزمن 
عائدا إلى أواخر سبتمبر 1959 مستقصيا 
المطبوعـــات  تصـــدرت  التـــي  العناويـــن 
الصحافية في ذاك الوقـــت. فأغلبها كانت 
أخبـــارا سياســـية تغطي أحداثـــا إقليمية 
ودوليـــة، هـــذا إضافـــة إلـــى خبـــر عودة 

عبدالناصـــر مع مرافقيه من مدينة رشـــيد 
إلـــى القاهرة. طبعا لم تغب الأخبار الفنية 
والأدبيـــة فـــي أقســـام الجرائـــد، لعل من 
أهمها تلحين رياض الســـنباطي لـ“الحب 
التي ستتفتح بها أم كلثوم موسمها  كده“ 
الغنائـــي وإصـــدار ترجمة عربيـــة لرواية 
”دكتور زيفاجو“ بجزئـــين، غير أن الحدث 
الأبرز أدبيا هو نشر القسم الأول من رواية 
”أولاد حارتنـــا“ فـــي الأهرام. إذ ســـبق أن 
أعلنت الجريدة قبل أســـبوع عن استقبال 

صفحاتها للرواية متسلسلة.
إذن وقعـــت الأهرام عقدا مـــع الكاتب 

للصحيفـــة  يكـــون  حـــق بمقتضـــاه 
مقابل  الجديـــدة  القصة  لنشـــر 
ألف جنيـــه. ومـــن الواضح أن 
الاحتفـــاء بعـــودة محفوظ إلى 
حلبـــة الرواية قد بـــدأ بإجراء 
الإبداعية  تجربتـــه  عن  حوار 
وحبـــه  للفلســـفة  ودراســـته 
للموســـيقى، ومن ثم يشـــير 
خـــلال حديثه إلـــى روايته 
الجديـــدة. وبذلك يتضح أن 
ما حســـبه خمســـا عجافا 
اســـتراحة  إلا  يكـــن  لـــم 
الأوراق  لترتيـــب  وإعادة 

علـــى طاولـــة الكتابـــة. ويفهم من 
هذا الموقف أن الروائي لا يمكنه إدارة دفة 
مشـــروعه صوب أراض بكـــر إذا لم يتأمل 

تجربته مغامرا بتطوير آليات علبته.
رافـــق عـــودة محفـــوظ التنافـــس بين 
الصحـــف والمجـــلات للفوز بحق النشـــر 
لروايتـــه الجديـــدة. الأمر الـــذي يؤكد ما 
يعنيـــه حضـــور الكاتـــب لأي منبـــر أدبي 
أو صحافي. اســـتمر نشـــر حلقات ”أولاد 
ولم يسجل ما ينبئ بكسر الهدوء  حارتنا“ 
إلى أن نشرت الحلقة السابعة عشرة إذ بدأ 
الاحتجاج ضد الرواية وطالبت مؤسســـة 
الأزهر بوقف نشـــرها، ويصل كل هذا إلى 
عبدالناصـــر الـــذي يستفســـر مـــن محمد 
حسنين هيكل عن السبب لتصاعد أصوات 
ساخطة وما كان لهيكل إلا أن قدم توضحا 
لحيثيات الموقف مؤكـــدا أن الرواية يجب 

أن يكتمل نشرها حتى آخر كلمة.
يقف عبدالناصر مع قرار الاســـتمرار. 
لكـــن التوتر لا يهدأ واقترح هيكل تشـــكيل 
لجنة مـــن الأزهر للبت في الموضوع. وذلك 
لـــم يكن إلا مناورة لكســـب الوقت ونشـــر 

النص بأكمله.

فن الرواية

الروايـــة  تمريـــر  فـــي  هيـــكل  نجـــح 
الإشـــكالية وحرص علـــى أن يختم الحلقة 
الأخيرة بعبارة ”انتهـــت الرواية“، بدوره 
أراد محفـــوظ أن يمضي أبعـــد في الدفاع 
عـــن الروايـــة وطالـــب بترتيب لقـــاء بينه 
وبـــين الشـــيخ محمـــد الغزالي والشـــيخ 
محمد أبوزهرة والشيخ أحمد الشرباطي، 
ونســـتدل مما يعرضه شـــعير بأن الفكرة 
لم تنجح لأن الشـــيوخ تخلفوا عن الموعد. 

والأغرب في الأمر أن أغلب العرائض التي 
وصلت إلـــى النيابة العامـــة كانت موقعة 

بختم الأدباء ضد الرواية.
ينقل محمد شعير عن سكرتير الرئيس 
عبدالناصـــر أن الأمـــر باعتقـــال نجيـــب 
محفوظ قد صدر بعد نشـــر ”أولاد حارتنا“ 
كمـــا تحركت قوة أمنية لإلقاء القبض على 
الكاتب بعد نشر رواية ”ثرثرة فوق النيل“ 
التـــي أثارت ثائـــرة عبدالحكيم عامر، غير 
أن عبدالناصر يحول دون أن يطأ محفوظ 
عتبـــة الزنزانـــة. إذن تحالفـــت الأطـــراف 
الثلاثة عدد من رجال السلطة والأكليروس 
ومجموعـــة مـــن الأدبـــاء والمثقفـــين ضد 
الجديدة“،  ”القاهرة  صاحب 
أعنف  حملـــة  لتســـتأنف 
عندما تم إعلان فوز نجيب 

محفوظ بجائزة نوبل.
يذكر أن محمد شـــعير 
اســـتقصائه  جانـــب  إلـــى 
لتبعات نشـــر روايـــة ”أولاد 
يضمـــن جانبا من  حارتنـــا“ 
وآرائـــه  محفـــوظ  حـــوارات 
بشـــأن فـــن الروايـــة والديـــن 
والفلســـفة في كتابه التوثيقي 
ومـــا يجدر بالإشـــارة هو نظرة 
محفـــوظ للعلاقـــة القائمـــة بين 
الرواية والفلســـفة، فهو ينفـــي بأن يكون 
فيلســـوفا أو أضافـــت روايته شـــيئا إلى 
الفلسفة الإنسانية، لأن كل ما يفعله الأديب 
هو التعبير عما يأخذه من الفلسفة بشكل 
فني. ويفـــرد شـــعير مفصلا مـــن الكتاب 
لـــرأي كبار الكتاب عـــن أدب محفوظ منهم 
طه حســـين الذي يرشـــح روايات مواطنه 
للجمهور قائلا: كتب نجيب محفوظ طائفة 
مـــن القصص أعتبرها أنـــا أروع من أنتج 

في الأدب المصري الحديث.
كذلك تنبأ عباس محمود العقاد بفوز 
محفــــوظ بنوبل، وكان يــــراه متفوقا على 
جون شــــتاينبك في تصوير شــــخصياته 
والإبانــــة عن الــــروح الكونية فــــي البيئة 
المحليــــة. ويكتب يحيــــى حقي بأن نجيب 
محفوظ قد حقق بروايــــة ”أولاد حارتنا“ 
ما عجز عنه غيــــره من رصفائه. لا يكتفي 
محمد شــــعير بتغطيــــة أصــــداء الرواية 
وشــــهادات الكتــــاب بل يرصــــد الخارطة 
فــــي ”عبث  الجنيــــة لـــــ“أولاد حارتنــــا“  
فالأخيــــرة برأي شــــعير بروفة  الأقــــدار“ 

لتأليف عمله اللاحق.
راقت لمحفوظ قراءة النص الديني من 
منظور جمالي. وهو يحتفي بـ“التصوير 
لســــيد قطــــب مخاطبا  الفني في القرآن“ 
إياه بــــأن العصر من الناحيــــة الجمالية 

عصر الموسيقى والتصوير والقصة.
تنبســــط علــــى فصــــول كتــــاب محمد 
شعير معلومات قيمة عن شخصية نجيب 
محفوظ وتكوينه الفكري ومحطات فارقة 
في حياته الأدبية والمناخ الذي نشــــأ فيه، 
أكثر من ذلك فــــإن البعد التوثيقي للحياة 
الثقافية والحراك الفكري ملمح أساســــي 

في منهج شعير.
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نجيب محفوظ المستشرف لمستقبل الرواية من عين العاصفة

لماذا يتكرر الحديث عن الروائي والكاتب المصري نجيب محفوظ رغم مرور 
ســــــبعة عشــــــر عاما على رحيله؟ الإجابة ببســــــاطة فيما قدمه محفوظ لفن 
الرواية وللأدب عموما، ما جعله من ركائز هذا الفن الأدبي الأساسية، كما 

أن استعادة تجربته استعادة لمسار ثقافي عربي كامل.

كاتب غير صدامي لكنه واجه العواصف

مسرح يكشف المواهب

 الشــارقة - اختتمت لجنة مشـــاهدة 
عروض الدورة العاشـــرة مـــن مهرجان 
كلبـــاء للمســـرحيات القصيـــرة أعمالها 
الخميـــس، الرابـــع عشـــر من ســـبتمبر 
الجـــاري، بعـــد أن شـــاهدت 33 عرضـــا 
مرشـــحا للمشـــاركة فـــي هذه الـــدورة، 
واختـــارت منها 13 عرضا لتتنافس على 
جوائـــز الدورة الجديدة مـــن المهرجان، 
الـــذي تنظمه دائرة الثقافة في الشـــارقة 
خلال الفترة من الثاني والعشـــرين إلى 
السابع والعشـــرين من سبتمبر الجاري 

بالمركز الثقافي لمدينة كلباء.
والعـــروض التي تأهلـــت لتقدم في 
إخراج  المهرجان هـــي ”نهاية اللعبـــة“ 
المطـــر“  و”حلـــم  الدليمـــي،  ياســـين 
لأماني  لعبداللـــه الكمالـــي، و”انهيـــار“ 
محمد،  لحميـــد  و”الكراســـي“  فـــاروق، 
و”الحمـــار الميت“ لهانـــي عيد، و”مكان 
لحنان دحلب، و“حيوات“  مع الخنازير“ 
لهبة  و”الخادمات“  التركمانـــي،  لمحمد 
ذيـــب، و”المـــوت والعـــذراء“ لدينا بدر، 
و”لنتحـــادث قليـــلا“ لجاســـم التميمي، 
لرضـــوان  و”إن لـــم تخنهـــم الذاكـــرة“ 
لعبدالله آل  النوري، و”الخيار الأخيـــر“ 

علي، و”601“ لجاسم غريب.
وضمـــت لجنـــة المشـــاهدة كلا من 
الفنان الإماراتي إبراهيم ســـالم، والناقد 
خالـــد رســـلان مـــن مصـــر، والممثلـــة 

التونسية سالمة بن آغا.
وتلـــي تقديم هذه العـــروض ندوات 
نقديـــة يومية تضيء علـــى خصائصها 
الجماليـــة والفكريـــة بمشـــاركة العديد 
من المســـرحيين الفاعلين في المشـــهد 

المحلي.
ويخصـــص المهرجـــان جوائـــز في 
الإخـــراج، والســـينوغرافيا، والتمثيـــل 
الجماعـــي  وللعمـــل  ونســـاء)،  (رجـــالا 
المتكامـــل، إضافـــة إلى جائزتـــي لجنة 
التحكيـــم والجهـــد المســـرحي المتميز 
فـــي  المشـــاركين  لأكثـــر  تمنـــح  التـــي 
المهرجان حضـــورا وتفاعلا في الورش 

التدريبية المصاحبة.
النســـخة  تحكيـــم  لجنـــة  وتتكـــون 
الجديـــدة من المهرجان من المســـرحي 
اللبنانـــي قاســـم إســـطنبولي، وأحمـــد 
بوصيـــم وأحمد المـــازم مـــن الإمارات، 

وآلاء حماد، وشفاء الجراح من الأردن.
وأســـس مهرجان كلباء للمسرحيات 
القصيـــرة فـــي ســـبتمبر 2012 بهـــدف 
المواهب  مهـــارات  وتطويـــر  اكتشـــاف 
المســـرحية وإبرازهـــا وإثراء الســـاحة 
الشـــرقية،  المنطقـــة  فـــي  الثقافيـــة 
وتســـبقه ســـنويا دورة عناصر العرض 
المســـرحي التي تضم ثلاث ورش تقدم 
والأدوات  المبـــادئ  فيهـــا  للمشـــاركين 
الأساسية لصناعة وتشخيص العروض 

المسرحية.
واختتمت مؤخرا في المركز الثقافي 
بمدينة كلباء، ورشة الإخراج التي نظمت 
بمشـــاركة 55 متدربا، في إطار النســـخة 
العاشـــرة مـــن ”دورة عناصـــر العرض 
التي تقيمها دائرة الثقافة  المســـرحي“ 
في الشـــارقة ســـنويا لفائدة المتقدمين 
للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات 

القصيرة.
أشـــرف  التـــي  الورشـــة،  وشـــهدت 
عليهـــا المخرج الإماراتي حســـن رجب، 
مجموعـــة مـــن المحاضـــرات النظريـــة 
حول تاريخ وأســـس ومناهـــج الإخراج 
المســـرحي، إضافة إلى تطبيقات عملية 
إمكاناتهم  المشـــاركون  خلالهـــا  اختبر 

في هندسة الخشـــبة، من خلال توظيف 
الأداء التمثيلـــي، والديكـــور، والإضاءة، 

والمؤثرات الصوتية.
أما ورشـــة السينوغرافيا فقد عرض 
خلالها المشـــاركون مجسمات ديكورية 
صغيرة، صنعت من مواد بينها الكرتون 
وأغصان الشـــجر والأقمشـــة والأوراق، 

وأضيئت بأجهزة إنارة صغيرة.
وتســـعى هذه الورشـــات التدريبية 
إلـــى تمكين هواة المســـرح مـــن مبادئ 
وأساسيات إنجاز العروض المسرحية، 
وذلك قبل مشـــاركتهم في مهرجان كلباء 

للمسرحيات القصيرة.
وبيـــن أحمد بورحيمـــة، مدير إدارة 
المســـرح بدائـــرة الثقافـــة، أن مهرجان 
كلبـــاء للمســـرحيات القصيرة يجســـد 
باســـتمراريته ونوعية برامجه وموقعه 
الـــذي  الكبيـــر  الاهتمـــام  الجغرافـــي 
توليه الشـــارقة لتعزيز ازدهار النشـــاط 
المســـرحي في الإمارات ولدعم الفنانين 
الجديدة  الأجيال  لاســـيما  المسرحيين، 
وتتعاظـــم  الإمكانـــات  تترســـخ  حتـــى 

الأدوار.
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان بات له 
تأثيـــره الواضـــح، وأضحى يســـتقطب 
ويبرز العشـــرات مـــن فناني المســـرح 
والعـــرب  الإماراتييـــن  مـــن  الواعديـــن 

المقيمين في الإمارات.

وإضافــــة إلــــى العروض المســــرحية 
ينظــــم المهرجــــان نــــدوة فكريــــة تحــــت 
عنوان ”المســــرحيات القصيرة: التجربة 
بمشاركة ثلاثة باحثين  العربية وآفاقها“ 
وممارسين مسرحيين هم مريم الجلاصي 
(تونس)، وربيع شــــامي (لبنان)، ومحمد 

علام (مصر).
مصطلح  هي  القصيرة  والمســــرحية 
يشــــير إلى قطعة درامية محــــدودة زمنيا 
فــــي مدة قصيــــرة، ولها موضوع بســــيط 
وتكــــون معالجتها كوميديــــة في الغالب، 
ورغــــم عراقــــة هــــذا النمــــط المســــرحي 
وتطوره اليوم، فإنه مازال غائبا نســــبيا 
عن المســــرح العربي، وهو ما سيناقشــــه 
المهرجــــان الــــذي ســــاهم في نشــــر هذا 
الجنس المسرحي بشكل كبير في الإنتاج 

أو التنظير والنقد.
كمــــا يســــتضيف المهرجان نســــخة 
تاســــعة مــــن ملتقــــى الشــــارقة للبحــــث 
المسرحي، ويشارك فيه أربعة ممن حازوا 
شهادة الدكتوراه في اختصاص المسرح 
هذه السنة، وهم: خالد البناي (الإمارات)، 
وعبدالحكيم الصويــــد من تونس، وداليا 
همام من مصر، وهشام حكام من المغرب.

نجيب محفوظ خط في 

الكتابة الروائية يتجدد 

باستمرار ويستمد زخمه 

من روافد التاريخ والواقع 

والفلسفة والعلم

{كلباء للمسرحيات القصيرة} 

يختار ١٣ عرضا ويناقش

واقع هذا المسرح عربيا

الرواية بين التحريم اللاهوتي 

والسخط السياسي

من خلال الورشات والعروض 

والندوات يسعى المهرجان 

إلى اكتشاف وتطوير مهارات 

المواهب المسرحية وإبرازها 

وإثراء الساحة الثقافية

<

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 الربــاط - أعلـــن المركـــز الســـينمائي 
المغربـــي عن اختيار فيلـــم ”كذب أبيض“ 
للمخرجة أســـماء المدير ليمثل المغرب في 
جائزة أوســـكار أفضل فيلم أجنبي لسنة 
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وأوضح المركز السينمائي في بلاغ أن 
اختيار فيلـــم ”كذب أبيض“ تم بالإجماع، 
الخميس، خلال اجتمـــاع لجنة الاختيار 
التي ترأســـتها المخرجة ومديرة الخزانة 

السينمائية المغربية نرجس نجار.
وحســـب البلاغ، فإنـــه من بين الأفلام 
الخمســـة المســـجلة للمشـــاركة فـــي هذه 
المســـابقة تم اختيار ثلاثة أفلام تستوفي 
شـــروط أكاديميـــة فنون وعلـــوم الصور 
المتحركة، ويتعلق الأمر، إلى جانب ”كذب 
لصوفيا  أبيض“، بكل من فيلم ”أنيماليا“ 

العلوي، و“ملكات“ لياسمين بنكيران.
يـــروي ”كذب أبيـــض“ قصة المخرجة 
المغربية الشـــابة أســـماء التي تذهب إلى 
منـــزل والديها في مدينة الـــدار البيضاء 
بالمغرب لمســـاعدتهما علـــى الانتقال إلى 
بيت جديد، فتبدأ بفرز أغراض طفولتها، 
وفـــي لحظة معينة تصادف صورة أطفال 
يبتسمون في ساحة روضة الأطفال، وفي 
حافة الإطـــار تجلس فتـــاة صغيرة على 

مقعد وتنظر بخجل إلى الكاميرا.
إنهـــا الصـــورة الوحيـــدة لطفولتها، 
الذكرى الوحيدة التـــي يمكن أن تعطيها 
والدتها لهـــا. لكن أســـماء مقتنعة بأنها 
ليست الطفلة الموجودة في هذه الصورة. 
وعلـــى أمل أن تجعل والديهـــا يتحدثان، 
تستخدم أسماء كاميرتها وتتلاعب بهذه 

الحادثة الحميميـــة للحديث عن ذكريات 
أخرى تشـــك فيهـــا أيضـــا. وتصبح هذه 
الصورة نقطة الانطلاق في تحقيق تسأل 
خلاله المخرجة عن كل الأكاذيب الصغيرة 
التـــي ترويهـــا عائلتها. شـــيئا فشـــيئا، 

تستكشف أسماء ذكريات حيّها وبلدها.
ســـنوات  عشـــر  المخرجـــة  وقضـــت 
بدعم من  فـــي تصويـــر ”كـــذب أبيـــض“ 
الجزيرة الوثائقيـــة. وتقول عن تجربتها 
الســـينمائية ”أحمـــل معـــي العديـــد من 
الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها. بعضها 
شـــخصي، وبعضها سياســـي وأريد أن 
أســـألهما الآن، بصفتي مخرجـــة وابنة، 
تتفاعـــل مع أقرب الناس منها: أســـرتها. 
مـــن خلال هذه العلاقات الأســـرية، أخلق 

مســـاحة مشـــتركة للفيلم هي منزلنا في 
الدار البيضاء. مســـاحة مليئة بالتواطؤ 

والحب والعداء والاعتراضات“.

يذكـــر أن الفيلم قد فاز بجائزة أفضل 
خلال حفل  إخراج في قســـم ”نظرة مـــا“ 
توزيع جوائز الدورة السادسة والسبعين 
من مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 
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المهـــن  نقابـــة  أعلنـــت   - القاهــرة   
الســـينمائية فـــي مصـــر أنهـــا تســـتعد 
لتأسيس المهرجان الدولي لأفلام الكرتون 
بالقاهرة وذلك لوعيها بأهمية مسلسلات 
وأفـــلام الكرتون وتأثيرهـــا على المجتمع 

وعلى الناشئة.
وذكـــرت النقابـــة فـــي بيـــان أن فكرة 
المهرجـــان تأتـــي ممـــا يقـــدم للطفـــل عبر 
مسلســـلات الكرتون من ســـلوكيات غريبة 

على المجتمع الشرقي والمصري.
وأضافت أن المرحلة القادمة تستهدف 
المســـاهمة في إنتاج بعض مـــن المحتوى 
المناســـب للطفـــل المصري من ســـلوكيات 
إيجابية وتنمية مهاراته الحياتية وغرس 

قيم الانتماء وغيرها بالطفل.

وفـــي المنطقـــة العربية، تركـــز أغلب 
أفـــلام الكرتـــون المنتجـــة علـــى الجانب 
الدينـــي ومنهـــا قصـــص الإنســـان في 
والأنبياء،  التابعـــين  وقصـــص  القـــرآن 
وبعضها الآخر يهتـــم بالجانب التربوي 
والتوعوي، لكن يظل الاســـتثمار في هذا 
النوع من السينما قليلا مقارنة بالإنتاج 
الســـينمائي العربـــي عامـــة، رغـــم أنها 
تســـتهوي الكبار والصغـــار، فهي تلعب 
دورا كبيـــرا فـــي تطوير خيـــال الأطفال، 
كما تحمـــل قصصا هادفة تتجاوز حدود 

العمر، وتثير اهتمام الكبار أيضا.
ومن أشـــهر الشـــخصيات الكرتونية 
التي حققت نجاحا وشعبية كبيرين بين 
الأطفال والمراهقين هي شخصية ”بكّار“، 

التي أنتجتها الفنانة منى أبوالنصر في 
أوائل التسعينات من القرن الماضي. فقد 
كان المسلســـل يعرض في وقـــت الذروة 
الجماهيريـــة في رمضان. ففي كل ســـنة 
كان هناك موســـم جديد لبـــكّار واهتمام 

عميق من قبل المشاهدين.
وقالـــت رئيســـة المهرجـــان شـــيماء 
عراقـــي وهـــي متخصصـــة في ســـلوك 
وإرشاد الطفل وتنمية مهاراته الحياتية، 
إن رؤيـــة المهرجان تقوم علـــى أن ”أفلام 
الكرتـــون حكايـــات فـــي حيـــاة أطفالنا 
تســـاعد الطفل على فهم طبيعة العلاقات 
الاجتماعية وتكســـبه مهـــارات وخبرات 
متعـــددة وتغذي خياله وتوســـع مداركه 

وتجعله يفكر بأساليب مبتكرة“.
وأضافـــت أن ”أفلام الكرتون ســـلاح 
ذو حديـــن لما لهـــا من جوانـــب إيجابية 
وأيضا ســـلبية وهي وســـيلة لغرس قيم 
وســـلوكيات غريبـــة علـــى أجيالنـــا في 
تشـــكيل وعي وفكـــر وانتمـــاء وتغييب 

الهوية“.
وطبقـــا للبيان يهـــدف المهرجان إلى 
إحياء صناعـــة أفلام الكرتـــون المصرية 
وتكـــريم روادهـــا لمـــا قدموه مـــن عطاء 

وإسهامات في هذه الصناعة.
كما يستهدف المهرجان التركيز على 
أهمية الـــذكاء الاصطناعـــي في صناعة 
أفـــلام الكرتـــون والمحتوى الـــذي يقدمه 
وكيف يســـهم في إنتـــاج المزيد من أفلام 
الكرتـــون دون كلفة عالية وهل ســـيكون 
بديلا للرســـوم المتحركة ومـــا خلفها من 

صناعة كبيرة في الأنيمشن والدوبلاج.

 مــــر عقدٌ كامــــل من الزمــــن منذ عُرض 
فيلــــم ”الرجــــال الأحــــرار“ الــــذي أخرجه 
المغربي إسماعيل فروخي في  الفرنسي – 
عام 2011، ولم نشــــهد أي أعمال جديدة له 
على الشاشة الكبيرة منذ ذلك الحين، الأمر 
الــــذي يمكن أن يثير اســــتغراب الجمهور 

الذي اعتاد أفلامه الفريدة من نوعها.
من بين تلك الأفلام الفريدة التي تجمع 
بــــين الجمال البصــــري والرؤيــــة الفنية، 
فيلــــم ”ميكا“ الذي يأتــــي كإضافة جديدة 
إلــــى كتالــــوغ أعماله، ويعكــــس موضوع 
الطفولــــة بطريقة معتبرة أن رؤية فروخي 
للطفولــــة تجمع بين عناصر متعددة، فهي 
في الوقت ذاته تجســــد البــــراءة وعملية 
التعلــــم، ولكنها أيضًــــا تُظهر لحظة يمكن 
فيهــــا تحقيق الأحلام بمــــا يكفي لتحقيق 

التغيير والنجاح.

تدور أحــــداث الفيلم حول شــــخصية 
”ميــــكا“، طفــــل يأتــــي مــــن أحــــد الأحياء 
الفقيرة، يجد نفسه في موقف معقد حينما 
يتعــــين عليــــه العمل في نــــادي التنس في 
الدار البيضــــاء الذي يُعتبر وجهةً للنخبة 
يكون على اســــتعداد  المغربيــــة، ”ميــــكا“ 
للقيام بأي عمل من أجل تحسين مصيره، 
وهذا يجعله يلفت انتباه ”صوفيا“، بطلة 
التنس السابقة التي تقرر أن تأخذه تحت 

جناحها.
هذا الفيلم يبدو أنه سيكون استكمالا 
لسجل فروخي في تقديم أعمال تجمع بين 
الفــــن والقضايا الاجتماعية والإنســــانية، 
ومن المثير للاهتمام رؤية كيف ســــيتطور 
هــــذا الفيلــــم وكيــــف ســــيعالج موضوع 

الطفولة والأحلام بأسلوبه الخاص.
فــــي قلب الدار البيضاء تكمن مأســــاة 
طفل صغير في سنته العاشرة أو الحادية 
عشرة يرمى به إلى متاهة الحياة من أسرة 
معدمة في الريف المغربي. تكمن التحديات 
التي تواجهه في تفاصيله المروعة، والده 
مصاب بمرض خطير والأمــــوال لا تتوفر 
بســــهولة لإرســــال باقي أفراد الأسرة إلى 

المدرسة.
بدايــــةً، كان الصبي الصغير يكتســــب 
بعض الدراهم عبر بيع أكياس البلاستيك 
فــــي أســــواق المدينة، ليحصــــل حتى على 
لقــــب ”ميــــكا“، والــــذي يرمز إلــــى ”كيس 
البلاســــتيك“ باللغــــة العربيــــة. مع حلول 
هــــذا اليوم، يندمج في عالم مختلف، حيث 
يُعرض عليه عمل في نادي التنس الخاص 

بالسيد ”سليماني“.
الذي  ميــــكا ســــيصبح الآن ”الرجــــل“ 
يــــؤدي جميع مهــــام النــــادي، مهما كانت 
صعوبتها. يتم تكليــــف ”الحاج“، حارس 
النادي، الــــذي تم انتقاؤه خصيصًا لجلب 
”ميكا“ من قريته والإشــــراف عليه من أجل 
الانضمام إلى النادي وهو شــــاب صغير، 
على الرغم من الاحتقار الذي واجهه دائمًا 
بسبب مكانته، إلا أنه كان مخلصًا في أداء 
واجبه، حيث كان شعاره الدائم عدم إثارة 
المشــــاكل. يقدم ”الحــــاج“ نصائح صارمة 
للطفــــل ولكنها نصائح ســــخية في الوقت 
ذاته، وليس هناك يــــوم يمر دون أن يقوم 
بمضايقة ”ميكا“، وأحيانًا يعاقبه جسديًا، 

بهدف تشكيل سلوك ”ميكا“ حسب رغبته.
لكــــن تغييرًا كبيرًا يأتي مع اكتشــــاف 
”ميــــكا“ لمضرب التنــــس المهمل في ســــلة 
المهمــــلات وبمعرفته بـ“صوفيــــا“، مدربة 
تنس ســــابقة اضطرت إلى ترك مســــارها 
المهني بسبب إصابة في الركبة، بموهبته 
تحت جناحها  النادرة، ستأخذه ”صوفيا“ 
وتبدأ في تدريبه بهدف إعداده للمشــــاركة 

في المنافسات.
هناك العديد من الأساليب التي يمكن 
بهــــا عرض الواقــــع الاجتماعــــي الصعب 
من خلال الســــينما عند النظــــر إلى أفلام 
مخرجين متخصصين في هذا المجال، مثل 
كين لوتش، روبــــرت غيديغيان، أو الأخوة 
داردن، نجد أنهــــم لا يتبعون دائمًا النهج 
نفســــه، فبعــــض أفلامهم تســــعى لتمثيل 
الواقع بشــــكل واقعي للغاية دون أن تترك 
مجــــالاً للأمل في مســــتقبل الشــــخصيات 
الرئيسية، بينما تقدم الأفلام الأخرى رؤى 
أكثر تفاؤلاً مع الاعتراف بتحديات الحياة.
يُعــــد فيلم ”ميكا“ مــــن إخراج فروخي 
مثــــالاً جديرًا بالذكر، واختيــــاره لتصوير 
الأحــــداث في إطــــار رياضي ليــــس عبثيًا 
إطلاقًــــا، فالرياضــــة تمثــــل فــــي كثير من 

اجتماعيًــــا  للارتقــــاء  وســــيلة  الأحيــــان 
بالنســــبة إلــــى الشــــباب القادمــــين مــــن 
الطبقــــات الاجتماعية الفقيــــرة، ولكن هذا 
الصعــــود غالبًا ما يكــــون مزيفًا، والمخرج 
يريد من خلال فيلمه تســــليط الضوء على 
الفوارق فــــي الســــلوك الاجتماعــــي بناءً 
علــــى الطبقة الاجتماعيــــة الأصلية وكذلك 
اســــتعراض ازدراء بعض الأشــــخاص من 
الطبقــــات الراقية تجاه مــــن ينتمون إلى 
الطبقات الشــــعبية. لهــــذا الغرض، اختار 
المخــــرج رياضــــة التنس كســــياق للقصة، 
وهي رياضة لا تنتشــــر إلــــى حد بعيد في 
المغرب مقارنة ببعض البلدان الأخرى مثل 

فرنسا.
مــــن خــــلال هــــذا الاختيــــار، يتعرض 
”ميــــكا“، الشــــخصية الرئيســــية، لصدام 
ثقافي بين لغته ولغــــة النخبة في المغرب، 
ابــــن مالــــك النادي  وبينــــه وبــــين ”عمر“ 
الرياضي، هذا الصــــدام يتجلى أيضًا في 
التصرفات المهينة التي تتخذها مجموعة 
”عمر“ تجاه ”ميكا“ وغيره من الأشــــخاص 

الذين ينظرون إليهم بسخرية.
”ميــــكا“ الذي ينغمس فــــي عالم جديد 
بالكامــــل، يتعلــــم أهميــــة التقيــــد ببعض 

القواعد التي يعلمها له ”الحاج“. في الوقت 
الســــاطعة  نفســــه، يلقي وجود ”صوفيا“ 
ضوءًا على مســــتقبل محتمل وأفق جديد 
للفتى، هذا التضارب بين القســــوة والأمل 
يعكس بمهــــارة رؤية فروخي ومهارته في 
عرض الواقع الاجتماعي بأســــلوب نقدي 
يحمل فيه الأمــــل والاعتراف بالصعوبات 

الحقيقية.
بالنســــبة إلى المخــــرج، يظهر أنه كان 
مواجهًــــا لتحدّ كبيرٍ عندما بحث عن ممثل 
مناســــب للقيــــام بــــدور ”ميــــكا“، فالبحث 
كان يتطلــــب العثور على صبــــي يبلغ من 
العمر عشــــر ســــنوات، وينتمي إلى طبقة 
اجتماعية فقيرة، ويجيد لعب التنس، هذه 
المتطلبات كانت تتعارض بشــــدة، وبعدما 
باءت محاولاته في الدار البيضاء بالفشل 
اضطــــر إلــــى البحــــث في مســــقط رأســــه 
بالقنيطرة، حيث وجد زكريا عينان، الذي 

كان يتميز بموهبة تمثيلية استثنائية.
إن اختيار الممثلة لأداء دور ”صوفيا“ 
كان أمــــرًا أســــهل نســــبيًا، حيــــث تألقت 
صابرينــــا وزانــــي بــــأداء طبيعــــي رائع، 
وأضافــــت جاذبيــــة حقيقيــــة لشــــخصية 

”ميكا“ وجذبت الجماهير.

بالنســـبة إلى الممثل عزالعرب كغاط 
فقـــد قدم أداءً مثاليًا لدور ”الحاج“، الذي 
تطلب منـــه تنوعًا يجمع بـــين الصرامة 
الفنـــي  العنصـــر  ولإضفـــاء  واللطـــف، 
علـــى الفيلـــم، اعتمـــد المخرج علـــى آلة 
”الهانغ“ الموســـيقية، التـــي تم اختراعها 
في سويســـرا عـــام 2000 وأســـهمت إلى 
حـــد بعيـــد فـــي إثـــراء تجربة المشـــاهد 

بالموسيقى.
لفروخي  يمكن القول إن فيلم ”ميكا“ 
يعتبـــر حكايـــة حديثة تستكشـــف واقع 
الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي المغـــرب مـــن 
خلال رحلـــة اكتشـــاف طفـــل يدمج بين 
شـــغفه برياضة التنس والتحديات التي 
يواجهها فـــي محيطه الاجتماعي، يتميز 
برســـالة مشـــجعة تنثر التفـــاؤل والأمل 
رغم التحديـــات والصعوبات التي يمكن 
أن يواجههـــا الأفراد. يعتمـــد الفيلم إلى 
حـــد بعيد فـــي نجاحه علـــى أداء الممثل 
زكريـــا عينان في دور ”ميـــكا“ بالإضافة 
إلـــى أداء صابرينا وزاني الرائع في دور 
”صوفيـــا“ وأداء عزالعـــرب كغـــاط الذي 

أتقـــن دور ”الحاج“ بمهـــارة، وهو يمزج 
بين الواقعية والفنية.
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فيلم {ميكا} حكاية حديثة 

تستكشف واقع الحياة 

الاجتماعية في المغرب من 

خلال رحلة اكتشاف طفل 

لمحيطه الاجتماعي

�

فيلم ينبش في الماضي{بكار} أشهر أبطال الكرتون

الفيلم عن تعدد 

وجهات النظر 

للعائلة والتاريخ 

أسماء المدير

{ميكا} عبور سينمائي يستعرض الرياضة كوسيلة 

للارتقاء الاجتماعي في المغرب
رسالة سينمائية تبرز دور الفن في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية

ــــــاء الفقيرة في ثناياها شــــــواهد على قصص نجــــــاح كبيرة،  ــــــك الأحي تمتل
فأبناؤها، المفعمون بالأمل والطموح، قادرون على تحسين ظروفهم والارتقاء 
ــــــراء والمجد، على الرغم مــــــن الصعوبات والتحديات  في ســــــلم النجاح والث
الكبيرة. وهذا ما يســــــلط عليه فيلم ”ميكا“ الضوء، ناقلاً للمشاهدين جزءًا 

كبيرًا من واقع الأحياء الفقيرة في المغرب.

القاهرة تتجه لتأسيس المهرجان 

الدولي لأفلام الكرتون

{كذب أبيض} يمثل المغرب 

في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

مهارة في تصوير الواقع الاجتماعي

عبدالرحيم الشافعي

ُ ٌ

ع
كاتب مغربي



 يكفـــي أن يكـــون من مدينة الســـلمية 
التابعة إداريـــا لمدينة حماة حتى تتأهب 
وأنـــت بكامل عتادك، فتندفع بقوة لتكون 
النتائـــج مثمـــرة، وســـتحرص على بذل 
جهـــدك علـــى نحـــو أكثـــر، وتبحث عن 
تفاصيل الإطارات الكبرى على نحو أدق 
وأعمـــق، فهناك ضرورات بحثية تلاحقك 
وتفـــرض عليـــك. فمدينة الســـلمية فيها 
مـــا يتوافق ويتقاطع مع مســـاراتك التي 
تذهب فيها، ووســـائطك التي تزعم أنها 

التي ستعطيك النتائج المرجوة.
هـــذه المدينة فيها مـــن التحريض ما 
يذهب بـــك إلى صور الصمـــت ومفردات 
لحظاتهـــا المشـــعة والبهيـــة والنضـــرة 
والتي تبين لـــك الرنين من غيره ويحيلك 
بيسر وســـهولة إلى مشاهد تتحرك فيها 
الشـــخوص المتخيلة ذاتها فـــي الفضاء 
المتخيـــل ذاتـــه وتتماثل الخيـــالات معا 
ليكتمل المشـــهد المصـــور المتحرك أمامك 
بزمـــن غير معلوم وبلغـــة جديدة تتكئ لا 
على الســـرد وحده، بـــل على تلك الصور 
الجديـــدة المتبرجـــة التي تأخـــذ من هذا 
وذاك لتصنع خطاباً سردياً جديداً تنداح 
منـــه ومعـــه باقة أســـئلة تســـاعدك على 
دفـــع قراءتك فـــي اتجاهات أنـــت تبحث 
عنهـــا، بجوهر فعل فيـــه تتوفر الفروض 
حكاياها  بدقة  والإحداثيـــات  والمعطيات 
التـــي تلقـــي الضـــوء بـــكل تركيـــز على 

جوانب أساسية منها.

نعم يكفي أن يكون الفنان التشكيلي 
غســـان جعفر من الســـلمية حتى تعرف 
أن رؤيـــة واحدة لا تكفـــي لتبدأ المؤثرات 
ذات الطاقة التشـــكيلية في بناء الســـرد 
الجمالـــي بمنظوماتـــه القيمية المتأصلة 

بالحـــب  المشـــبعة  حكاياتهـــا  بكشـــف 
والعاطفة. فمدينة السلمية تذكرني دائما 
بعامـــودا المدينة التي أبصـــرت الضوء 
فيها، حيث التربـــة خصبة جدا وفي كل 
الفصول، تربـــة صالحة للشـــعر والفكر 
والأدب والرســـم والموســـيقى، صالحـــة 

لإنجاب كل ما يبني الإنسان.
ســـقت كل ذلك وأنا أقـــف بين أعمال 
جعفـــر، ابـــن مدينة الســـلمية، حيث ولد 
فيها عام 1955، درس في دمشق، في كلية 
الفنـــون الجميلة تخرج منهـــا عام 1978 
قســـم الحفر، وهو عضو اتحاد الفنانين 
التشكيليين ومدرس مادة التربية الفنية 
بمدينـــة الســـلمية. أعمالـــه تذهـــب بك 
في أكثر مـــن اتجـــاه، وإذا قاربتها أكثر 
ستلاحظ تلك الخصوصية التي تحملها 
والتي تجـــدد الفضـــاءات حيوية ودفئا، 
تجددها بالأسئلة التي تحي الحوار الذي 
لا فكاك منه في الانشـــطار كحالة إبداعية 
أخـــرى تتعاظم مـــع كل تداخل جديد بين 
موجاتهـــا البصريـــة التـــي تتحرك وفق 
ســـرود جديدة غنيـــة وموحيـــة وداعية 

للشراكة.
بـــين تلك التفاصيل التـــي تحال بكل 
ســـرودها البصريـــة إلى فضـــاءات يعاد 
ترتيبهـــا وتنظر إليهـــا كتفكيك مواقيت 
ملخصاتهـــا وبالتالـــي كمقدمة تســـتمد 
مشـــروعيتها من ذلك التفكيـــك ومن ذلك 
الترتيب، وكي لا نذهب في الحكاية ذهابا 

اعتباطيـــا، وكي تبقى جوهرها وإطارها 
العام حاضرا ومســـموعا، لا بد أن نشير 
إلـــى أن فعلهـــا الإبداعي واحـــد لا يمكن 
تقســـيمه وإلا سيكون الإجهاض حاضرا 

بكل تواصله.
من سمات الفعل الإبداعي 

لدى غسان جعفر التقاطع 
أولا ثم التلاقي وهذا 

قبول لرسم الحدود ثم 
كسره لاحقا بين الإطار 
والجوهر. هنا يفرض 

علينا كمتلقين أن نعيد 
قراءتها بلغة جديدة 

تختلف عن الأولى، ومهما 
تكن هذه القراءة مقاربات للرغبة 

وما يساورها في معرفة ما 
يدعم اللون إن كان تفكيريا أو 
تقنيا، وما يستوجب عليهما 

أمانة نسبية أو شكلية هي 
في الغالب الأعم إحصائيات 
زمنية تسجل ارتفاعا بالغا 
وسريعا في تلقي إشارات 

بصرية تختلف حكما 
من متلق إلى آخر، 

إشارات من نمط 
التلقي الخاص 

على الأقل من جهة 
الأفق المفتوح لها وللتصورات 

والافتراضات التي
 ســـتلد لـــدى المتلقـــي، وقد تكـــون هذه 
الصيغة هي الأكثر أمانة والأكثر فاعلية 

من وجهة النظر الشكلية على الأقل.
إضافـــة إلى مـــا قلناه هنـــاك دلالات 
أخـــرى مرتبطـــة بالخطوط ومـــا تمثله، 
فرغـــم انتقالاته الكثيرة بين الأســـاليب 
الفنيـــة المختلفـــة، إلا أن خطوطه مليئة 
بالمتاهات  والانخفاضـــات،  بالارتفاعات 
والتداخلات والأمر هنا مرتبط بالحركة 
وهـــي التي تكســـب خطوطـــه أهميتها 
الخاصة من خلال أشكاله الخاصة التي 

تساهم في تشكلها واحتوائها.
غســـان جعفر يتحرك على نحو واع 
حينا وحينا على نحو حدسي، وهذا ما 
يدفعـــه إلى القيام بوضـــع الخطوط في 
علاقـــات بعضها ببعـــض، تلك العلاقات 
التـــي تســـاهم فـــي تشـــكيل إيقاعـــات 
موحـــدة باطنا، مختلفـــة ظاهرا، توحي 
بأحاســـيس من الفـــرح أو الحزن، وهذه 
أولى ارتباطاته بالحالة المرتبطة برؤيته 
العامة على نحو ما، فالحيز والمكان الذي 
يتشـــكل في ضوء ذلك سيشغل سطوحه 
المتباينـــة إلى حد ما، وبشـــكل خاص ما 
قد يحضر من خلالها الأشـــياء المختلفة 

المبنية أصلا على أفكار مختلفة.
وفقا لهذه القدرة المهمة في إمكانياته 
تصبح دواخل الفنان طفلا حساسا جدا 
فـــي إدراكه الجمالـــي وعلى نحو خاص 
حساسيته لخطوطه وألوانه، بأحجامها 
واتجاهاتها. هذا يشـــير إلـــى قدرة ذلك 
الطفـــل علـــى التعرف على الأشـــكال إن 
كانت في فئة أشـــخاص وحيوانات وما 
شابه ذلك، أو ما تبدو في عملياته كما لو 

أنها مشروعه المنهمك فيه من تفصيلات 
ونغمـــات وألـــوان وتصـــورات تحقـــق 
الارتقـــاء الجمالـــي علـــى نحـــو متتابع 
وغزير في نطاق مشـــروعه الذي يشتغل 

عليه.
هذا التكريس لاستكشاف العالم 
البصري هو الذي ستترتب عليه 
ذاكرة ستثار من قبل جعفر على 
نحو أكثر كي تسرد تفاصيله 
الحسية والإدراكية الخاصة 
به على أساس من التقارب بين 
الوحدات المعرفية الخاصة به، 
وهذا ما يمكن أن يحدث أشياء 
غير مماثلة وكأننا نسمع مقطوعة 
موسيقية هي توليفة لمقطوعات 

موسيقية كثيرة.
غسان جعفر كما هو ملون 
يطمح إلى رفع غزارة منابع 
خياله. هو نحات يبدأ في 
وضع وجهات النظر الأخرى 
في اعتباره، 
ويجمع خبراته 
فيها في مقابل 
العلاقات التي 
يطمح نحوها 
إبداعيا، علاقات 
غير محدودة بل 
واسعة المدى. فهو 
يربط تلك العلاقات 
بالموضوعــــات التي قد تكون ذات مســــافة 
قريبة أو بعيــــدة تبعا لمنزلتها وما يترتب 
عليها شــــعور المتلقي من نفــــور أو قبول، 
وتبعا للطريقة التي يستجيب من خلالها 
لعملية الخلــــق، أي خلق الأعمــــال الفنية 
ومــــا يواجهــــه من تحديــــات ذاتيــــة. هنا 
يتطلب مهــــارات خاصة مــــن الفنان، يبدأ 
في رؤية احتمــــالات وإمكانات جديدة في 
العمــــل الفنــــي ذاته مع تزايــــد اهتماماته 
بأبعــــاد أخرى لــــه، نعم هو نحــــات أيضا 
ومــــن منحوتاتــــه ”الأمومــــة“، ”انفجــــار 
نووي“، ”الإنســــان جلاد أخيه“، ”السمكة 
والصياد“، ”هجرة وطن“، التي نجد فيها 
من الخصائص والتنويعات فرصا للفنان 

لإثراء بناء سردياته.
وبغــــض النظر عــــن موضوعاته التي 
تتطلــــب الكثير مــــن الشــــرح والتفاصيل، 
فهو يمتلك قوة تأثير خاصة في الســــياق 
الــــذي يمضي فيــــه، حيث يمكننــــا اعتبار 
أعماله النحتية علامات تأسيســــية مهمة 
في مســــيرة فــــن التوليــــف وخصائصه، 
عبر تمييزه لأكثر من شــــكل حيث التوازي 
والتناقض يتماشــــيان معا فــــي مقارباته 
الإبداعيــــة بوصفهــــا قضيــــة جمالية لها 
مواصفاتهــــا وأبعادهــــا ومصطلحاتهــــا، 
وبناؤه هذا ذو جــــذور يندفع إلى الحدود 
المفرطــــة فــــي بعــــض التجــــارب النحتية 
التــــي تصل إلى درجة تســــتحق الاحتفاء 
بها ومقاربتها قرائيــــا وملاحقة حكاياها 
المتخمة بتداخلاتها حتــــى تغدو مخزونا 
ممتلئا تؤكد قابليتها على النضوب، حتى 
تتاخــــم الولع وهي تحكي وتســــرد حياة 

حكايات بصرية من الإماراتذاتها.
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محاولة لاستكشاف عالم بصري جديد

غسان جعفر ورؤيته العامة في الانتقال 

بين المدارس الفنية
بناء سردي جمالي بمنظومات قيمية متأصلة

في لوحاته كما في أعماله النحتية، 
يمتلك الفنان غسان جعفر قوة تأثير 
خاصة في السياق والموضوع الذي 
يمضي فيه، قــــــوة جعلته ينتقل بين 
ليعرض  بسلاســــــة  الفنية  المدارس 
رؤيته الفنية الخاصة التي يســــــتمد 
جمالياتها من مدينة الســــــلمية في 

سوريا.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

من سمات الفعل الإبداعي 

لدى جعفر التقاطع ثم 

التلاقي وهذا قبول لرسم 

الحدود ثم كسره لاحقا بين 

الإطار والجوهر

إبراهيم حميد 

يرسم {بوح الغريب 

في مدائن زايد}
 أبوظبي - تســـتضيف مؤسسة ”خولة 
بمقرهـــا الرئيســـي في  للفـــن والثقافـــة“ 
أبوظبي المعرض الفني الشـــخصي ”بوح 
الغريـــب في مدائن زايد“ للفنان الســـوري 
إبراهيـــم حميد، والذي يقـــام خلال الفترة 
من الحادي عشر إلى الثامن والعشرين من 
ســـبتمبر الجاري، ويضم أكثر من عشرين 
أكريليـــك على القماش، يبدو  لوحة فنية – 
كل عمـــل منها انعكاســـا واضحا لتجارب 
الفنان المتنوعة عبر الشرق الأوسط وأبعد 

من ذلك.
وأكـــدت الشـــيخة خولـــة بنـــت أحمد 
خليفة الســـويدي، رئيسة مؤسسة ”خولة 
للفن والثقافة“، أن اســـتضافة هذا الحدث 
يأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز 
التفاعـــل الفنـــي والثقافـــي والحضـــاري 
والتقـــاء الفنانين مـــع بعضهـــم والفنون 
بأشكالها وتبادل الأفكار، إلى جانب إتاحة 
الفرصـــة للجمهـــور للاســـتمتاع بالإبداع 
والفـــن وتنمية قـــدرات ثقافيـــة ومعرفية 

متميزة للمجتمع.
وأشـــارت إلـــى التزام مؤسســـة خولة 
للفن والثقافـــة بدعم كافة الفنـــون وإبراز 
المواهـــب الإبداعية والفنية على مســـتوى 
الدولـــة والوطن العربـــي وإتاحة الفرصة 
لهـــم ليحققوا الحضـــور العالمي ويفتحوا 
قنوات للتواصل الروحي والفني، باعتبار 
الفن هـــو أرقى لغـــات الحوار الإنســـاني 
والتواصـــل دون التقيد بحاجـــز اللغة أو 
الثقافـــة وبمـــا يرتقـــي بمكانـــة الإمارات 
ودورهـــا فـــي صناعـــة الإبـــداع والابتكار 
ويؤكـــد مركزهـــا الثقافي كونهـــا حاضنة 

للإبداع والمبدعين.
وقال الفنان إبراهيم حميد إن المعرض 
هـــو نتاج مشـــاهدات وتفاعـــل فيما رأيته 
وشـــعرت به في دولة الإمـــارات هذا البلد 
العظيم بأهله وقادته العظماء برعاية قائد 
متفـــرد أحب بلاده وصنع مجدها الشـــيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، وما زالت تلك 
الشـــجرة المعطاءة التي زرعها الشيخ زايد 
تثمر المحبة والجمال بيد خير خلف لخير 

سلف.
وتابـــع ”قبل ســـنتين أكرمتنـــي دولة 
الإمارات بشـــرف منحي الإقامـــة الذهبية 
مـــع  بالانضمـــام  وتشـــرفت  للمبدعـــين، 
مجموعـــة مـــن الفنانين برعاية مؤسســـة 
خولـــة للفـــن والثقافـــة، حيـــث قدمت هذا 
المعـــرض ومشـــاركات عـــدة أخـــرى تمت 

برعاية المؤسسة وإدارتها“.
وأضـــاف ”لقـــد نقلـــت فـــي كل لوحة 
حكايـــة مؤثرة وشـــعورا لمســـني في دولة 
الإمـــارات، حكايـــة جعلتني أســـجلها بكل 
شـــغف وحب وحاولـــت أن أثبـــت الصور 
الرائعة والمشاهدات اليومية وقراءة وجوه 
الناس وشـــغفهم نحو الجمـــال الكامل في 
الطبيعة والأمكنة، كما رســـمت المدائن كما 
تخيلتها بانطباعات فنان أحبها، رســـمت 
أبطـــال أعمالي المرأة أم الرجـــال وأم هذه 
الأرض الطيبـــة، تارة هـــي العروس وتارة 
هي الأم وتـــارة أخرى الأميرة التي تحاور 
الصقر وحولها ظبية الجمال“، مشيرا إلى 
اســـتخدامه في لوحاته أصعب الأقمشـــة 
وأقربها لجمال الأرض للاستفادة منها في 
التعبير والاقتراب ما أمكن لبلوغ مستوى 

هذا الجمال.

يذكـــر أن الفنان إبراهيم حميد المولود 
فـــي العام 1959 هو فنان ســـوري مقيم في 
دولـــة الإمـــارات وهـــو عضو فـــي اتحاد 
الفنانين التشـــكيليين في دمشـــق واتحاد 
الفنانين العـــرب وجمعية الإمارات للفنون 
التشـــكيلية، وقدم برعاية مؤسسة ”خولة 
للفـــن والثقافـــة“ معرضـــا فرديـــا وعـــدة 
مشاركات في ”خولة آرت غاليري“ في حي 

دبي للتصميم.
يقول الفنان معرفا بنفســـه في إحدى 
المقابـــلات الصحفيـــة القديمة لـــه ”أنا من 
مواليـــد البوكمال في العـــام 1959، خريج 
كلية الفنـــون الجميلة في جامعة دمشـــق 
عـــام 1986، تولـــدت لـــدي فكـــرة الرســـم 
منـــذ الصغر فالطفـــل بطبيعتـــه يعبر عن 
بصورتـــه،  أو  بالرســـم  إمـــا  شـــخصيته 
وأنـــا اكتشـــفتني الظـــروف لكوني أعيش 
فـــي ’الفـــرات‘، فمنطقة الفرات الســـورية 
وحضاراتها المتلاحقة عبر العصور، مثلت 
لدي منذ الصغر لوحة فنية بكل مدلولاتها 
ومفرداتها، صورة عبرت عن نبض الحياة 
متجليـــة في زرقـــة ماء الفـــرات، وخضرة 
الواحـــات واللون الأصفر الـــذي يعبر عن 

رمال البادية“.

يرســـم إبراهيـــم حميـــد الشـــخوص 
والتداعيـــات والأفكار جيـــدا، لكنه يزرعها 
بمـــا يشـــبه المحطـــات التي تتـــرك المجال 
مفتوحـــا للمزيـــد مـــن التأمـــل والتقـــاط 

الأنفاس.
لـــم يصنـــف هـــذا الفنان نفســـه يوما 
فنانا تعبيريا أو انطباعيا أو كلاســـيكيا، 
فهو يرســـم ما يجول فـــي خاطره، دون أن 
يشـــغل نفســـه بالمـــدارس. أما اللـــون في 
تجربتـــه الممتدة على عقـــود، فهو محاولة 
لقراءة المبهم، وتعبير عن عوالم وانفعالات 
نفســـية، لذا يبـــدو دائما مولعـــا بالألوان 
المتوهجة النارية دون تجاهل بقية الألوان.
وتحمل تساؤلات اللون والأسلوب على 
إيقاع البنـــاء الوجودي للمكان تصوراتها 
الفلســـفية فـــي المغامرة التشـــكيلية التي 
يخوضها الفنان التشـــكيلي السوري وهو 
يوقّـــع الحنين والمشـــاعر في انحســـارات 
الذاكـــرة التـــي ترشـــح بهـــا الشـــخوص 
وتتداعى من خلالها المفاهيم، فهو يتجاوز 
حدود التذكّـــر ليصنع ألحانا شـــجية من 

عمق الوحدة المركّبة.
وتكشف تجربة الفنان السوري الكثير 
مـــن الغمـــوض، إذ يحوّل ســـذاجة الفكرة 
إلـــى عمق الوجود وهو يمـــارس توليفاته 
ليشـــكّلها كل مـــرة مـــع رمـــوزه وعلاماته 
وبصرياتـــه التـــي تأخذ متلقيـــه أبعد في 
اللـــون والمفهـــوم، وهـــو يطـــوّع خبرتـــه 
ويثيرها ليخلق تماســـا لونيـــا مع ذاكرة 
حيّـــة والاحتمالات المفتوحة على مواضيع 

ومضامين وشخوص متنوعة.

حميد يرسم الشخوص 

والأفكار جيدا، لكنه يزرعها 

بما يشبه المحطات التي 

تترك المجال مفتوحا 

للمزيد من التأمل

ي ال تكشاف لا لة ا

شخوص دائمة الحركة

بداعي واحـــد لا يمكن 
ون الإجهاض حاضرا 

ل الإبداعي
لتقاطع

ذا 
د ثم 
طار 
ض 

عيد 
ة 

ومهما 
قاربات للرغبة 

معرفة ما 
 تفكيريا أو 
ب عليهما 

كلية هي 
حصائيات 
عا بالغا 
شارات 

كما 

وللتصورات 

الارتقـــاء الجمالـــي علـ
وغزير في نطاق مشـــرو

عليه.
هذا التكريس لا
البصري هو الذ
ذاكرة ستثار م
نحو أكثر كي
الحسية وا
به على أساس
الوحدات المع
وهذا ما يمكن
غير مماثلة وكأنن
موسيقية هي
موسيقية كثير
غسان جع
يطمح إلى
خياله. ه
وضع وجها

و
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 برلين - تنذر بعض الأعراض بمشــــاكل 
الدورة الدمويــــة مثل الدوار واضطرابات 
الرؤيــــة وعدم اســــتقرار المشــــي وضيق 
التنفــــس والشــــعور بالضعــــف والإعياء، 
وفي أسوأ الأحوال الإغماء، وفق ما قالته 
الجمعيــــة الألمانيــــة للطب العــــام وطب 

الأسرة.
وأوضحت الجمعية أن السبب الأكثر 
شيوعا لمشاكل الدورة الدموية يكمن في 
انخفاض ضغــــط الدم. ويكون ضغط الدم 
منخفضا جدا إذا كان أقل من 100/70 ملم 
زئبقي لدى النســــاء وأقل من 100/60 ملم 
زئبقــــي لدى الرجال، وذلــــك وفقا لمنظمة 

الصحة العالمية.
وبســــبب انخفاض ضغــــط الدم يمكن 
أن تحــــدث مشــــاكل الــــدورة الدموية في 
ظل ظروف الإجهــــاد مثل درجات الحرارة 
العاليــــة وتقلبات درجــــة الحرارة ونقص 

الأكسجين والسوائل.
كمــــا يمكن أن تشــــير مشــــاكل الدورة 
الدمويــــة إلــــى مرض خطير مثل مشــــاكل 
القلــــب أو الكلى أو الغــــدة الدرقية. ولدى 
مرضى الســــكري تشــــير مشــــاكل الدورة 
الدموية إلى انخفاض وشيك في مستوى 

السكر بالدم.
وعلــــى أيــــة حــــال ينبغي استشــــارة 
الطيب لتحديد الســــبب الحقيقي الكامن 
وراء مشــــاكل الدورة الدموية والعلاج في 
الوقت المناسب، لاسيما إذا كانت مشاكل 
الدورة الدموية مصحوبة بأعراض أخرى 
مثــــل ضيق التنفــــس وألم فــــي القلب أو 

الصدر أو الذراع.
وكتدابيــــر فوريــــة لمواجهة مشــــاكل 
الــــدورة الدمويــــة ينبغــــي رفع الســــاقين 
بعض الشــــيء لكي يتســــنى للدم التدفق 
رجوعــــا إلــــى القلب بشــــكل أفضــــل، مع 

تخفيف الملابس وفتـــح النوافذ للإمداد 
بالأكسجين مع شرب الماء.

وللوقاية من مشـــاكل الدورة الدموية 
ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن 
مـــع الإقـــلال مـــن الســـكر والملـــح، إلى 
جانب المواظبة على ممارســـة الرياضة 
والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين 
والخمـــر. كمـــا أن الحمامـــات المتناوبة 
(ســـاخن ـ بارد) وحمامات الساونا تعمل 

على تدريب النظام الوعائي.
المحـــرك  الدمويـــة  الـــدورة  وتُعـــد 
الأساســـي وناقل الغذاء والأكسجين إلى 
كافة أعضـــاء الجســـم، فيختل الجســـد 
بأكملـــه عند حدوث مشـــكلة فـــي الدورة 

الدموية.
وهناك العديد من المشاكل والأمراض 
التي يمكن أن تؤثر على الدورة الدموية، 

ومنها تصلب الشرايين.
ويعـــود الســـبب الرئيســـي لحدوث 
تصلب الشـــرايين إلى تناول كمية كبيرة 

من الأطعمة الغنية بالدهون، مسببًا بذلك 
تراكم رواســـب دهنية على بطانة الأوعية 
الدموية ومن ثم تلتصق هذه الرواســـب 
ببعضها البعض وتجعل الشرايين صلبة 

وأقل مرونة.
كمان أن تصلب الشـــرايين يؤدي إلى 
ارتفـــاع ضغط الـــدم، وبذلك يـــؤدي إلى 
تلـــف القلب والكلـــى واحتمالية الإصابة 

بالسكتات الدماغية.
كما أن النوبـــة القلبية ويطلق عليها 
احتشـــاء عضلة القلب، قـــد تحدث عندما 
ينقطع تدفق الدم من القلب إلى الجســـم 
وغالبًـــا يحـــدث ذلـــك بســـبب الجلطـــة 
الدموية، وبعض النوبـــات القلبية تكون 
خفيفة لكن البعض الآخر يمكن أن تسبب 

الوفاة.
وقد يحدث ارتجاع الصمام الميترالي 
عندما لا يغلق الصمـــام التاجي بالكامل 
ويُسبب تســـربًا للدم، مما يتسبب بتدفق 
بعض الدم الغني بالأكسجين إلى الخلف.

الدوار واضطرابات الرؤية 

وعدم استقرار المشي أعراض 

لمشاكل الدورة الدموية

 واشــنطن - نجح فريق علمي أميركي 
فـــي جعل كليـــة خنزير معـــدّل وراثياً تم 
زرعهـــا في جســـم إنســـان بحالـــة موت 
دماغي تُواصِل العمل لمدة قياسية بلغت 
شـــهرين، وأعلن الباحثون الخميس، كما 

كان مقرراً، إنهاء التجربة.
وقال مديـــر معهـــد زرع الأعضاء في 
مستشفى لانغون بجامعة نيويورك الذي 
أجريـــت فيه التجربـــة الدكتـــور روبرت 
مونتغمري في بيان ”لقـــد تعلمنا الكثير 
خـــلال الشـــهرين الماضييـــن مـــن خلال 
المراقبـــة المفصّلـــة والتحاليـــل، ولدينا 
أسباب وجيهة تحمل على التفاؤل بشأن 

المستقبل“.
ويمكن أن توفر عمليات زرع الأعضاء 
الحيوانية في أجســـام البشـــر، وتُسمى 
الطعـــوم المغايرة، حـــلاً للنقص المزمن 
في التبـــرع بالكلى. ويوجـــد راهناً أكثر 
مـــن 100 ألف أميركي على قائمة الانتظار 
للخضـــوع لعمليات زرع أعضـــاء، بينهم 

نحو 88 ألفاً ينتظرون زراعة كلى لهم.
وفـــي 14 يوليو الفائـــت، زُرعت كلية 
خنزير لرجـــل بحالة مـــوت دماغي تبرّع 
بجســـمه للعلم. وعُـــدّل الخنزيـــر وراثياً 
لكي لا يلفظ جســـم الإنسان فوراً العضو 

المزروع له.
ولم يُسجّل بعد شـــهر أي مؤشر إلى 
رفض الجسم الكلية، لكنّ العلماء أعلنوا 
الخميس أن عملية رفض خفيفة سُـــجلت 
فـــي وقت لاحـــق، ممـــا اســـتلزم تكثيف 

العلاجات المثبطة للمناعة.
وأوضح بيان جامعة لانغون أن نتائج 

إضافية ستُنشَر في الأشهر المقبلة.
وأجرى هذا الفريق عدداً من عمليات 
زرع الطعـــوم المغايـــرة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، منهـــا أوّل عمليـــة زرع لكليـــة 
خنزير في جســـم إنســـان فـــي العالم في 
ســـبتمبر 2021. لكـــنّ كل تجاربـــه لم تدم 

حتى الآن سوى وقت قصير.
أما التجربة التي أجريت هذا الصيف 

فدامت 61 يوماً، وهو رقم قياسي.
ومن المقرر إجراء تجارب أخرى على 
متوفين وفي الدراســـة المنشـــورة في 20 
يناير 2022 في ”المجلة الأميركية لزراعة 

الأعضاء“، اختبـــر الباحثون أول نموذج 
قبل ســـريري بشـــري لزرع كليتي خنزير 
معدلتين وراثياً في جسم بشري. وزرعت 
الكليتان في بطنه، بعد استئصال كليتيه 
الأصليتين. وجـــرى تعديل كلى الخنازير 
المزروعة وراثياً بعشرة تعديلات جينية 
رئيســـية قـــد تجعلهـــا مناســـبة لزرعها 

للبشر.

ويبلغ العمـــر الطبيعـــي للخنزير 30 
عاماً، ويمكن تربيته بســـهولة، ويمكن أن 
تكون له أعضاء بحجم أعضاء الإنســـان. 
لذلـــك، اختبرت كلـــى الخنازيـــر المعدلة 
وراثيا على نطاق واســـع في الرئيسيات 
غير البشرية. وبالإضافة إلى الاختبار في 
الرئيســـيات غير البشرية، فإن تقييم كلى 
الخنازير المعدلة وراثياً في بحث نموذج 
ما قبل ســـريري بشري قد يوفر معلومات 
مهمة حول الســـلامة والفعالية المحتملة 

للكلى لمتلقي الزراعة من البشر الأحياء.
ويقـــول الباحثـــون إن هـــذا التعديل 
الوراثـــي في كليتـــي الخنزير جرى لمنع 
رفض الجهاز المناعي في جسم الإنسان 

لهما.
وقالـــت مديرة معهـــد زراعة الأعضاء 
الشـــامل فـــي جامعـــة ألابامـــا والباحثة 
الرئيســـية في الدراسة جيمي لوك ”تمثل 
هـــذه اللحظة التي تغير قواعد اللعبة في 
تاريخ الطب نقلة نوعية وعلامة فارقة في 
مجال زراعة الأعضاء، والتي يمكن القول 
إنهـــا أفضل حل لأزمة نقـــص الأعضاء“، 
وأوضحت ”قمنا بسد الفجوات المعرفية 
الحرجة، وحصلنا على بيانات الســـلامة 
والجـــدوى اللازمة لبدء تجربة إكلينيكية 
على البشـــر الأحيـــاء المصابين بمرض 

الفشل الكلوي في المرحلة النهائية“.
وأكـــدت لوك أن هـــذا النمـــوذج قبل 
الســـريري البشـــري هو وســـيلة لتقييم 
سلامة وجدوى نقل الأعضاء من الخنزير 
إلى البشـــر من دون المخاطرة بإنســـان 
حـــي، وأضافـــت أن الدراســـة أوضحت 
التغلـــب علـــى العوائق الرئيســـية التي 
تحول دون زراعة الأعضاء غير البشرية، 
وتحدد الأماكن التي تتطلب معرفة جديدة 
لتحسين نتائج زرع هذه الأعضاء للبشر، 
وتضع الأســـاس لإنشـــاء نموذج بشري 

جديد قبل سريري لمزيد من الدراسة.

 لنــدن - يؤكـــد الباحثـــون أنـــه يمكن 
تنتجها  التـــي  المســـتقلبات  اســـتخدام 
بكتيريـــا الأمعـــاء أثنـــاء عمليـــة الهضم 
لتحفيز الاستجابة المناعية ضد سرطان 
القولون والمســـتقيم، أحد أكثر أشـــكال 

السرطان فتكا.
ووجد فريق البحث أن المســـتقلبات 
الخلايـــا  ســـطح  علـــى  جزيئـــا  تنشـــط 
الســـرطانية لجـــذب الخلايـــا المناعيـــة 

المسماة الخلايا التائية.
كما أن المستقلبات قادرة أيضا على 
الدخـــول إلى نـــواة الخلايا الســـرطانية 
وتغييـــر الحمض النـــووي الخاص بها، 
ما يجذب انتباه الجهاز المناعي بشـــكل 

أكبر.

وتشـــرح كريســـتي بيكـــر الأســـتاذة 
المشـــاركة فـــي أقســـام الأورام والأحياء 
الدقيقة الطبيـــة والمناعة ”ما رأيناه هو 
أن هـــذه المنتجات تنظم جزيئا رئيســـيا 
في الخلايا السرطانية التي تتفاعل معها 
الخلايا التائية بشـــكل مباشـــر، لذا فهي 
توفر طريقـــة للخلايا التائية لاكتشـــاف 
وجـــود الخليـــة الســـرطانية، وأن هناك 

شيئا خاطئا، وأنها تريد القضاء عليه“.
وتضيـــف بيكـــر ”كانـــت المنتجـــات 
تُحدث أيضا تغييرات في التعبير الجيني 
للخليـــة والذي ينســـق التفاعـــلات بين 

الخلايا السرطانية والجهاز المناعي“.
وتوضح ”نسمع كثيرا أن اتباع نظام 
غذائي غني بالألياف مفيد جدا وقد يكون 
وقائيـــا ضد الســـرطان، لذلـــك كان جزءا 
من الســـؤال الذي كنا نطرحـــه هو كيف 
يمكن للألياف أن تســـاهم في الحماية من 

السرطان؟“.
واختبر الفريق إثنين من المستقلبات 
الأكثر وفرة التي تنتجها بكتيريا الأمعاء 
أثنـــاء هضـــم الأليـــاف الغذائيـــة، وهما 
الزبدات والبروبيونـــات. وقام الباحثون 
بتعريض الخلايا الســـرطانية في قولون 
الفئران إلى المســـتقلبات لمراقبة آثارها 
الدائمة. كما قاموا باختبار المســـتقلبات 
علـــى الخلايا الســـرطانية البشـــرية في 

المختبر لتأكيد النتائج.

وكشـــفت بيكـــر ”لقـــد فوجئـــت حقـــا 
بحقيقـــة أن الاســـتجابة كانـــت قوية جدا 

وقابلة للتكرار“.
وتخطـــط بيكر لمواصلـــة بحثها لفهم 
الآليات المشـــاركة في الاســـتجابة بشكل 
أفضـــل، على أمـــل رؤية البحـــث يوما ما 
يستخدم لتطوير اختبارات تشخيصية أو 

علاجات جديدة للسرطان.
المســـتقلبات  باختبـــار  وســـتقوم 
بتركيزات مختلفـــة ودمجها مع العلاجات 
المناعية لمعرفة مدى فعاليتها ضد أنواع 

مختلفة من الخلايا السرطانية.
وذكـــر بحـــث علمي جديـــد أن مرضى 
الســـرطان الذين لديهم مستويات مرتفعة 
من البكتيريـــا المعوية المفيـــدة يكونون 
أكثـــر اســـتجابة علـــى الأرجـــح للعـــلاج 
المناعـــي، ممـــا قد يفتـــح طريقـــا جديدا 
لتحسين اســـتخدام علاجات حديثة تتسم 

بفاعليتها الشديدة.
ويقول البحث الذي نشـــر في تقريرين 
علمييـــن بدورية ”ســـاينس“ إن الأطباء قد 
ينصحون المرضى في المستقبل بالعناية 
بالبكتيريـــا المفيدة في أجســـامهم عندما 
يأخـــذون الأدويـــة المعروفة باســـم ”بي.

دي1-“ مثـــل كيتـــرودا الـــذي تنتجه ميرك 
وأوبديفو الذي تصنعه شـــركة بريســـتول 

مايرز سكويب.
والبحثـــان همـــا أحـــدث مثالين على 
أهميـــة المايكروبايوم، وهو عالم كبير من 
الميكروبـــات التـــي تعيش داخل الجســـم 

البشري.
وقالت جنيفر وارجو الباحثة في مركز 
إم.دي أندرسون لعلاج السرطان في ولاية 
تكســـاس الأميركية وعضـــو فريق البحث 
”تســـتطيع أن تغيـــر المايكروبايوم لديك. 
الأمـــر ليس صعبـــا.. لذلك نعتقـــد أن هذه 

النتائج تفتح فرصا جديدة هائلة“.
المايكروبايوم  من  الاســـتفادة  ويمكن 
بتغيير النظام الغذائي وتجنب المضادات 
الحيويـــة وتنـــاول البروبيوتيـــك، وهـــي 

مكملات غذائية من البكتيريا الحية.
ويبدو أن البكتريا المفيدة تساعد في 
علاج الســـرطان عن طريق تحفيز الخلايا 
المناعيـــة وتهيئـــة المجال لأدويـــة ”بي.

دي1-“ التـــي تعمل بإطلاق العنان للجهاز 
المناعي.

ويحدث مثل ذلك العلاج المناعي ثورة 
في علاج السرطان في الوقت الراهن، لكن 
لا يستجيب له سوى 20 إلى 30 في المئة من 
المرضى، مما دفع المتخصصين وشركات 
الأدوية إلى البحث عن سبل أفضل لتحديد 
المرضى القابلين للاســـتجابة لهذا النوع 

من العلاج.

وســـرطان القُولـــون هـــو أحـــد أنواع 
السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة 
(القُولـــون). والقُولون هـــو الجزء النهائي 

من السبيل الهضمي.
ر ســـرطان القُولون بشـــكل كبير  ويُؤثِّ
ا، علـــى الرغم من  في البالغين الأكبر ســـنًّ
ظهوره في أي عمر. ويبدأ عادةً في صورة 
ـــلات صغيرة غير ســـرطانية (حميدة)  تكتُّ
ن بداخل  ى ســـلائل تتكوَّ من الخلايا تُســـمَّ
القُولون. وبمـــرور الوقت قد تُصبِح بعض 

تلك السلائل سرطانات في القُولون.
وقد تكون الســـلائل صغيـــرة، وتنتُج 
عنها أعـــراض قليلـــة، إن وجـــدت. ولهذا 
بالخضـــوع  الأطبـــاء  يوصـــي  الســـبب، 
لفحوصات منتظِمة للمساعدة في الوقاية 
من سرطان القُولون بالتعرُّف على السلائل 

ل إلى سرطان. واستئصالها قبل أن تتحوَّ
وفي حالة الإصابة بســـرطان القُولون، 
توجـــد العديـــد مـــن العلاجـــات المتاحة 
للمســـاعدة في الســـيطرة عليه، وتشـــمل 
الجراحة، والعلاج الإشـــعاعي والعلاجات 
الدوائية، مثل العلاج الكيميائي، والعلاج 

ه، والعلاج المناعي. الموجَّ
ويُطلَق على سرطان القُولون في بعض 
الأحيان ســـرطان قولوني مستقيمي، وهو 
مصطلـــح يجمـــع بيـــن ســـرطان القُولون 

وسرطان المستقيم، ويبدأ في المستقيم.
ومن ضمن علامات وأعراض ســـرطان 
القولـــون: التغيـــر المســـتمر فـــي حركـــة 
الأمعـــاء، ســـواء الإســـهال أو الإمســـاك، 
أو التغيّـــر فـــي تماســـك البـــراز، النزيف 
الشـــرجيّ، اضطرابات مستمرة في البطن 
مثـــل التقلُّصـــات المؤلمـــة أو الغازات أو 
الألم، الشـــعور بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها 
تمامًا، الضعف أو الإرهاق، وفقدان الوزن 

غير المفسر.
ولا تظهـــر الأعـــراض لـــدى العديد من 
الأشـــخاص المصابين بســـرطان القُولون 
رة من المرض. وفي حال  في المراحل المبكِّ
ظهور الأعـــراض، فيحتمل أن تتباين وفقًا 
لحجـــم الســـرطان وموقعه داخـــل الأمعاء 

الغليظة.
ولا يعلـــم الأطبـــاء على وجـــه اليقين 

أسباب الإصابة بأنواع سرطان القولون.
وبوجـــه عام، يحدث ســـرطان القولون 
عندما تنشأ تغيرات (طفرات) في الحمض 
النووي لخلايا القولون السليمة. ويحتوي 
الحمض النووي للخلية على مجموعة من 
التعليمات توجه الخلية إلى ما يجب فعله.

وتنقســـم  الســـليمة،  الخلايا  وتنمـــو 
عمـــل  علـــى  للحفـــاظ  مـــة  منظَّ بطريقـــة 
وظائف الجســـم على نحـــو طبيعي. ولكن 
عندمـــا يتلـــف الحمض النـــووي ويُصاب 
بالسرطان، تســـتمرُّ الخلايا في الانقسام، 
حتى فـــي حالة عـــدم الحاجة إلـــى خلايا 

ل وَرَمًا. جديدة. وتتراكم الخلايا لتشكِّ
وبمرور الوقت، يمكن أن تنمو الخلايا 
السرطانية لتغزو وتدمر النسيج الطبيعي 
الخلايـــا  تنتقـــل  أن  ويمكـــن  المجـــاور. 
الســـرطانية إلى أجزاء أخرى من الجســـم 

وتستقر بها (نَقيلة).

زرع الأعضاء الحيوانية في أجسام 
البشر حل للنقص المزمن 

في التبرع بالأعضاء

الخضوع لفحوصات منتظمة يساعد في الوقاية من سرطان القولون

بكتيريا الأمعاء تحفز 

الاستجابة المناعية ضد سرطان 

القولون والمستقيم
دخول المستقلبات إلى نواة الخلايا السرطانية يجذب 

انتباه الجهاز المناعي بشكل أكبر

هناك أكثر من 100 ألف 

أميركي على قائمة الانتظار 

للخضوع لعمليات زرع 

 
ً
أعضاء، بينهم نحو 88 ألفا

ينتظرون زراعة كلى

يشــــــير فريق من الباحثين إلى أن بكتيريا الأمعــــــاء يمكن أن تكون مفتاحا 
لعلاج سرطان القولون، ذلك أن المستقلبات التي تنتجها البكتيريا يمكن أن 
تكون محفزا لجهاز المناعة لمهاجمة الخلايا الســــــرطانية، فهذه المستقلبات 
تدخل إلى نواة الخلية وتغير الحمض النووي الخاص بها ما يجذب انتباه 
الجهاز المناعي بشكل أكبر. كما تنظم جزيئا رئيسيا في الخلايا السرطانية 

التي تتفاعل معها الخلايا التائية بشكل مباشر.

اثنين من المستقلبات 

الأكثر وفرة التي تنتجها 

بكتيريا الأمعاء في أثناء 

هضم الألياف الغذائية، 

هما الزبدات والبروبيونات

شعور بالضعف والإعياء

من المقرر إجراء تجارب أخرى لزراعة طعوم مغايرة 



 الخرطوم - لجأ الآلاف من السودانيين 
إلــــى مدينة أســــوان في مصر وســــاهموا 
فــــي إنعاش الســــياحة فــــي هــــذه المدينة 
الفرعونيــــة الجنوبيــــة خــــارج موســــهما 
الرئيســــي، فيما يحاولون نســــيان أهوال 

الحرب في بلادهم.
ووصل هاشم علي البالغ 54 عاما إلى 
أســــوان بعدما قطع آلاف الكيلومترات من 
الخرطوم التي هــــرب منها تحت القصف، 
إلى الحدود المصرية شمالا. وبعدما وجد 
شقة لتســــكن فيها عائلته في هذه المدينة 

الكبيرة، يأمل الموظف السوداني السابق 
أن يستفيد أبناؤه الآن من وجودهم فيها.

ويقــــول علي وهو جالس على شــــرفة 
فندق، عادة ما يكون مزدحما في الموســــم 
السياحي في الشتاء، إنه جاء ”لقضاء يوم 

جميل مع أسرته“.
ويتابــــع فيمــــا يلهــــو أبنــــاؤه وتعلو 
ضحكاتهم مــــن حوله أنه حرص على هذه 
النزهة لعلها تســــاهم في أن تنسى عائلته 
”الحــــرب والقنابــــل والغــــارات الجويــــة 

والقصف“.

ومنـــذ بـــدأت الحـــرب الأخيـــرة في 
الســـودان فـــي 15 أبريل، لجـــأ نحو 310 

ألف سوداني إلى مصر.
وعلى الجانـــب الآخر مـــن الحدود، 
ينتظـــر الكثيرون بعد قـــرار مفاجئ من 
مصر في يوليو بإعادة العمل بتأشيرات 
الدخـــول لـــكل الســـودانيين الفارين من 
الحرب بعدما كان الأطفال والأشـــخاص 
فوق سن الخمسين يعبرون دون تأشيرة.

ونجحــــت زينــــب إبراهيــــم البالغة 30 
عامــــا في عبور الحدود قبل ثلاثة أشــــهر. 

وقبــــل ذلك، ظلت مع أســــرتها محبوســــة 
داخــــل شــــقتها فــــي الخرطــــوم خوفا من 
القصف الجوي وقذائف المدفعية ومعارك 

الشوارع.
وتقــــول زينــــب ”كنت حامــــلا ولم يكن 
هناك أيّ مستشفى يمكن أن ألد فيه طفلي“ 
في السودان حيث بات الملايين محرومين 
مــــن الرعاية الصحية بعدما قضت الحرب 
على النظام الصحي الســــوداني الذي كان 

هشا في الأصل.
يتوجــــه  مصــــر،  دخولهــــم  وبمجــــرد 
الكثيــــر مــــن اللاجئــــين الســــودانيين إلى 
القاهــــرة بينما يفضل آخرون مثل هاشــــم 
علــــي وزينــــب إبراهيم البقاء في أســــوان 
وهــــي أول أكبر مدينة مصريــــة للقادم من 
السودان، على بعد قرابة 300 كيلومتر من 

الحدود بين البلدين.
وقبل بداية الحرب، كان أربعة ملايين 
ســــوداني يقيمــــون في مصــــر، وفق الأمم 

المتحدة.
ويتطلــــع غالبيــــة الوافديــــن الجــــدد 
إلى الإقامة بشــــكل دائم فــــي مصر، بعيدا 
عــــن بلدهم حيث يرون أنه لــــن يتمكن من 

النهوض مجددا قبل عقود.
وفي موســــم الشتاء، تأتي إلى أسوان 
أفواج من الســــياح المصريــــين والأجانب 
لاكتشــــاف الآثار الفرعونيــــة والتنزه على 
بدرجــــات  والاســــتمتاع  النيــــل  ضفــــاف 
الحرارة المعتدلة في تلك الفترة من السنة.
لكن سكان أسوان لم يتوقعوا مثل هذا 
التدفق للاجئــــين، ولا الفرص التي جلبها 

هؤلاء معهم.
وفيمــــا يهرب الســــياح المصريون من 
أســــوان مع ارتفاع الحــــرارة في الصيف، 
عــــادت المراكب الســــياحية للعمــــل مطلع  

سبتمبر.
تنظيـــم  مجـــددا  المراكـــب  وبـــدأت 
فـــي  النوبيـــة  الجـــزر  بـــين  الرحـــلات 

النيـــل فيما أصوات الموســـيقى المبهجة 
تصدح.

وتســـتمع العائلات بتنـــاول القهوة 
النوبيـــة علـــى ضفة النيـــل فيما ينصح 
المرشـــدون الركاب بالاستحمام في مياه 

النهر.
ويقول محمود الأســـواني البالغ 19 
عامـــا وهو يقـــف على ســـفينة صغيرة 
يعمل عليهـــا منذ خمس ســـنوات ”منذ 
السودانيين،  أشـــقائنا  ووصول  الحرب 
اســـتأنفنا النشـــاط وزاد الطلـــب علـــى 

الرحلات النيلية“.

وشـــكل ذلك نبأ ســـارا فـــي بلد يمر 
بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه بلغت 
نسبة التضخم خلالها مستوى قياسيا. 
غير أنه لا يتم اســـتقبال كل السودانيين 

بالطريقة نفسها.
ففي القاهرة، يشـــكون مـــن التمييز 
ومـــن أصحاب الشـــقق والمنـــازل الذين 
يبالغون في الأســـعار ومـــن العنصرية، 
حيـــث اضطُـــرت عائلات ســـودانية إلى 
مغادرة شـــققها في القاهرة، بعد إصرار 
مالكـــي العقـــارات على مضاعفـــة قيمة 
الإيجارات ثلاث مرات، مستغلين في ذلك 

توافد اللاجئين السودانيين إلى مصر.
وتقـــول الحاجة فاطمة أنـــه رغم ما 
وجدته من اســـتقرار نســـبي في أسعار 
متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة كالطعـــام 

والشـــراب وغيره في القاهـــرة، إلا أنها 
تواجـــه صعوبـــات في الحصـــول على 
شقة خاصة لأسرتها بسبب غلاء أسعار 

العقارات.
وأعربـــت عن مخاوفها بشـــأن إطالة 
أمـــد بقائهـــم، نظـــراً لتكاليف المعيشـــة 
وحاجـــة الأبناء إلى الدخـــول للمدارس، 
وهو ما يشكل تحديات جمة أمام الآلاف 

من الأسر السودانية من النازحين.
وفي أســـوان، حيث يعيش النوبيون 
الذيـــن يقيمـــون منذ آلاف الســـنين عند 
الحدود بين البلدين، وجد الســـودانيون 
متطوعـــين يســـتقبلونهم مـــع وجبـــات 

ساخنة وماء بارد.
ويكـــرر هاشـــم علـــي باســـتمرار أن 
”أســـوان مدينة جميلة وناسها طيبون“، 
لكـــن بعيدا عـــن هذه المبـــادرات الفردية 
لمواجهـــة  اللاجئـــون  يتـــرك  القليلـــة، 

مصيرهم بمفردهم.
وتمنع الســـلطات المصريـــة وكالات 
الأمم المتحـــدة والمنظمات غير الحكومية 
الدوليـــة مـــن إقامـــة مخيمـــات لإيـــواء 
اللاجئين، مؤكدة في المقابل أنه يُســـمح 

للوافدين بالعمل أو التنقل بحرية.
الكبيـــرة  الســـودانية  والجاليـــة 
فـــي مصـــر، والتـــي هاجـــرت بســـبب 
الاضطرابات السياسية في عدة موجات 
في التســـعينات والعقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين تحاول  تقديم العون 
للسودانيين الواصلين حديثاً إلى مصر.

وتقول رانيـــا عبدالعزيـــز ”التعاون 
تم  التالـــي:  المثـــال  وتســـوق  مذهـــل“. 
تحويل مدرســـة ســـودانية فـــي القاهرة 
مغلقـــة بســـبب الإجـــازات الحالية إلى 
مأوى للاجئين، ويقوم أطباء ومعالجون 
المصابين  بمساعدة  سودانيون  نفسيون 
والصدمـــات  الجســـدية  بالأمـــراض 

النفسية.

 تونــس - قبـــل نحـــو أربعـــين عامـــا 
دخلـــت أولـــى العربـــات المصنعـــة فـــي 
مدينة دوسلدورف الألمانية الخدمة على 
شـــبكة مترو العاصمـــة بتونس، وحتى 
اليـــوم لا تـــزال هـــذه العربـــات المميزة 
بألوانهـــا الخضـــراء تـــؤدي واجباتها 
دون توقـــف لكنهـــا في حالة اســـتنزاف 

شديد.
الأولـــى  الصبـــاح  ســـاعات  ومـــع 
تبـــدأ عربـــات المترو في نقـــل الآلاف من 
العمـــال مـــن الأحيـــاء الفقيـــرة بأحواز 
العاصمة نحو المناطق الصناعية، وإلى 
المؤسســـات الحكومية وشركات القطاع 

الخاص للخدمات.
كأفضـــل  المتـــرو  شـــبكة  وتصنـــف 
مشـــروع في قطاع النقل العام للحكومة 
التونســـية في النصف الثاني من القرن 
العشـــرين، منذ بدء تشغيل أول خط في 
عام 1985 ومن ثم التوســـع ليشمل ستة 

خطوط.

وتعـــود بدايات التأســـيس لخطوط 
الســـكك الحديد بالعاصمة منذ النصف 
الثاني للقرن التاســـع عشر لكن التدشين 
الفعلـــي لأول خـــط يربط مدينـــة تونس 
بالضاحية الشـــمالية حلـــق الوادي كان 
في عام 1872 تحت حكم البايات. ولايزال 

هذا الخط يعمل حتى اليوم.
واســـتخدمت مدينـــة تونـــس لاحقا 
عربات التراموي بدءا من عام 1886 وظلت 
تعمل حتى منتصف القرن العشرين قبل 

إحالتها على التقاعد نهائيا.
نقـــل  ”شـــركة  معلومـــات  وتفيـــد 
تونس“ أن الدراســـات الخاصة بشـــبكة 
المترو بـــدأت عـــام 1974 ومن ثـــم بدأت 
أشغال وضع الشـــبكة عام 1980 لينطلق 

الاســـتغلال الفعلـــي لأول خطوطها في 
أكتوبر عام 1985.

وتعد بداية اســـتخدام هذه العربات 
ثـــورة حقيقية لحركة النقـــل بالعاصمة 
مـــع تزايد أعـــداد الســـكان والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة. وهي تعد اليـــوم أكثر من 
ثلاثة ملايين ساكن أي حوالي ربع سكان 

البلاد.
لكن منـــذ نحو عقد دخلـــت العربات 
الألمانيـــة مرحلـــة الاســـتنزاف القصوى 
بعـــد أن شـــكلت علامة أساســـية لحقبة 
بأكملهـــا مـــن تاريـــخ العاصمـــة وهي 
تحتـــاج اليوم إلى التجديـــد بالكامل مع 
تزايد الاختناقـــات المرورية وأزمة النقل 

بالبلاد.
وأثناء مرور المترو على طول السكك 
الممتدة من حي الانطلاقة غرب العاصمة 
إلى المحطة المركزية بســـاحة برشلونة، 
باتت رؤية أبواب العربات مفتوحة أمرا 

مألوفا.
وفـــي الداخل تعكس بقايـــا الزيوت 
والشـــحوم الســـوداء الملطخة في زوايا 
العربـــات والأرضيـــة الممزقـــة، عمليات 

الترقيع المستمرة للعربات.
وقـــال المديـــر المركزي بشـــركة ”نقل 
تونـــس“ شـــكري بـــن غـــانم إن 50 فـــي 
المئـــة من الأســـطول في حالـــة عطب ولا 
يستعمل، وإن العربات أخذت في التآكل.
وعلـــى الرغـــم مـــن الدفع بعـــدد من 
بشـــركة  المصنعـــة  الحديثـــة  العربـــات 
”ألســـتوم“ الفرنســـية منـــذ 2010 ضمن 
خطط الحكومة لتجديد أســـطول شـــبكة 
المترو، لا تزال العربات الألمانية تســـيطر 
على جانب كبير من الأسطول المستخدم.
وقـــال الطاهـــر الزيـــدي مـــن نقابة 
عمـــال الشـــركة ”أســـطول العربات في 
وضع سيء جدا بســـبب غياب الصيانة 
وعجـــز الشـــركة عن توفير قطـــع الغيار 
وتقادم الأســـطول الذي يفـــوق عمره 37 

عاما“.
وتواجه الشركة معضلة أخرى وهي 
عزوف مزودي قطـــع الغيار عن التعامل 
معهـــا بســـبب شـــح الســـيولة وتراكم 
الديون، مـــا يجعل خطـــوط المواصلات 

تعمل في ظل نقص مستمر.

ومثل أغلـــب المؤسســـات العمومية 
تعاني شـــركة نقـــل تونس عجـــزا ماليا 
بلـــغ 235 مليون دينار (75.8 مليون دولار 
أميركي) في 2022. ليبلغ إجمالي الديون 

حوالي 627 مليون دينار.
وأدى هـــذا فـــي نهاية المطـــاف إلى 
اقتصار خدمة شبكة المترو على 26 عربة 
بدلا من 126. ويـــؤدي هذا بالنتيجة إلى 
ضغط شـــديد في الخدمات لاسيما وقت 

الذروة.
وضاعفـــت الحرارة القياســـية التي 
شـــهدتها البلاد فـــي يوليو مـــن الأزمة 
بســـبب الأعطاب المســـتجدة على بعض 
العربـــات في أنظمة التكييف ما تســـبب 
في اضطراب الرحلات وشلل بالعاصمة.
ولا تعد شبكة المترو الطرف الوحيد 
في معضلة النقل بالعاصمة التونســـية 

المواصـــلات  أغلـــب  تشـــمل  فالأزمـــة 
العمومية وأولها الحافلات.

فبحســـب إحصـــاءات شـــركة النقل 
فإن حالة التهرم والأعطاب تســـببت في 
عام 2022 في خســـارة حوالي نصف عدد 

الحافلات المستخدمة منذ عام 2010.
ويمثل هذا الوضع مشـــكلة حقيقية 
أمام الحكومة مـــن أجل احتواء الضغط 
المضاعـــف على قطـــاع النقـــل والزحام 
الشـــديد قبل أســـابيع من بدء الموســـم 
التنقـــل  وذروة  والجامعـــي  الدراســـي 
لموظفـــي القطاع العام فـــي إقليم تونس 
الكبـــرى، التي تضم العاصمة والولايات 

الثلاث المتاخمة لها.
ولمجابهة هذه الأزمة استملت تونس 
دفعـــة مكونـــة مـــن 122 حافلة فرنســـية 
مســـتعملة للحد من الضغـــط في قطاع 

النقـــل وبكلفة منخفضة فـــي ظل الأزمة 
التي تعصف بالمالية العامة.

وهذه الدفعة جـــزء من صفقة اقتناء 
تشـــمل 300 حافلة وقّعتها شـــركة ”نقل 
مـــع ”الوكالـــة المســـتقلة للنقل  تونس“ 
بباريـــس“ بكلفة تناهز 5.1 مليون دولار. 
وتقـــول الـــوزارة إن الحافـــلات تحمـــل 

مواصفات إيكولوجية.
وقـــال وزير النقـــل ربيـــع المجيدي إن 
اقتناء الحافلات الفرنسية هو ”حل ظرفي“ 
بسبب ”الجاهزية المتدنية للأسطول وندرة 
قطـــع الغيـــار وبســـبب الوضعيـــة المالية 
الصعبة لشركة نقل تونس وتعطل صفقات 

مع مزودين قبل سنوات“.
وســـبق لتونس أن وقّعـــت صفقات 
اقتناء مماثلة لحافـــلات مع نفس المزود 

سنوات 2015 و2016 و2017.

وتقـــول الحكومـــة إنهـــا تعمل على 
إقامـــة شـــراكات مـــع ألمانيـــا مـــن أجل 
الاســـتفادة من خبرات هذا البلد المتطور 

جدا في مجال النقل والسكك الحديد.
ويقول مكرم بن حميدة المدير المساعد 
الألمانيـــة للصناعة  للغرفة التونســـية – 
والتجارة إن مشـــروع الشراكة في مجال 
السكك الحديد سيكون في إطار التعاون 

الدولي التونسي – الألماني.
بـــدأ  بالغرفـــة  للمســـؤول  ووفقـــا 
تنفيذ مشروع الشـــراكة منذ العام 2019 
بمشـــاركة 12 شـــركة ألمانيـــة عاملة في 

السكك الحديد. 
وتأتـــي ألمانيا فـــي المرتبـــة الثالثة 
كأكبر مســـتثمر خارجي في تونس عبر 
280 شركة ألمانية تعمل في البلاد وتشغل 

83 ألف عامل.

اقتصار خدمة شبكة 

المترو على 26 عربة بدلا 

من 126 ما يؤدي إلى 

ضغط شديد في خدمات 

النقل يوميا

سكان أسوان لم يتوقعوا 

مثل هذا التدفق للاجئين 

السودانيين، ولا الفرص 

التي جلبها هؤلاء معهم 

للقطاع السياحي
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يصلون متاخرين دائما

الضيوف ينعشون السياحة

أزمة النقل في تونس تتفاقم مع العودة المدرسية

أسوان ترحب باللاجئين السودانيين في مصر

عربات المترو الأخضر تنتظر التجديد بعد أن بلغت خريف العمر
تتفاقم أزمة النقل فــــــي تونس مع عودة نظام العمل بالتوقيت الكامل والعودة 
المدرســــــية والجامعية خاصة أن وســــــائل النقل العمومي من مترو وحافلات 
تعاني من التهرم وفقدان قطع الغيار بسبب شح السيولة وتراكم الديون على 

شركة النقل ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل نقص مستمر.



 مانشســتر (إنجلترا) - يعود مانشستر 
يونايتد إلى منافسات الدوري الإنجليزي 
الممتاز اليوم الســـبت حين يحل برايتون 
ضيفا على ملعب أولد ترافورد. ويسعى 
فريـــق الشـــياطين الحمر إلـــى الرد على 
الهزيمـــة 3 – 1 أمام أرســـنال في المباراة 
الأخيرة، حيث يوفر مسرح الأحلام المكان 
المثالي للقيام بذلك. حقق فريق إريك تين 
هـــاغ الفـــوز فـــي المباراتين الســـابقتين 
علـــى أرضـــه حتـــى الآن هـــذا الموســـم، 
0 ونوتنغهام  علـــى وولفرهامبتـــون 1 – 
فورســـت 3 – 2. وفي الوقت نفسه، يحتل 
فريق برايتون حاليا المركز الســـادس في 
الـــدوري، بعد ثلاثـــة انتصارات وهزيمة 

واحدة في أربع مباريات بالدوري. 
توتنهـــام  أمـــام  الخســـارتان  أدت 
وأرســـنال إلى ابتعاد مانشستر يونايتد 
بفارق ست نقاط من الصدارة، في صفعة 
مبكـــرة لآمالـــه في المنافســـة علـــى لقب 
الدوري الذي لا يزال يبحث عنه منذ عام 
2013. وفـــاز برايتون في أولـــد ترافورد 
للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، 
لكنهـــا ســـتكون مفاجأة كبيـــرة في حال 

تمكنه من تكرار فوزه.

إحصائيات لافتة

وعانى يونايتد الأمرين قبل أن يخرج 
منتصرا على أرضه أمـــام ولفرهامبتون 
ونوتنغهـــام فوريســـت الشـــهر الماضي، 
ويواجه اختبارا لا يُستهان به أمام فريق 

المدرب روبرتو دي تزيربي.
 وتخطى برايتـــون بيع عدد من أبرز 
نجومـــه خلال الصيـــف، ليحقـــق الفوز 
فـــي ثلاث من أصل أربـــع مباريات، علما 
أنّه ســـجّل أهدافا حتى الآن أكثر من أي 
ناد آخر في الـــدوري (12). ويعوّل مدرب 
يونايتـــد الهولنـــدي إريك تـــن هاغ على 
الوافديـــن الجديديـــن المغربـــي ســـفيان 
أمرابط والدنماركي الشـــاب راســـموس 
هويلونـــد للدفع بالفريـــق في ظل محنته 
الحالية، حيث تألق هويلوند في مباراته 

الأولى أمام أرسنال قبل العطلة الدولية، 
فيما لم يشـــارك أمرابط بعد منذ انتقاله 
علـــى ســـبيل الإعـــارة مـــن فيورنتينـــا 
الإيطالـــي فـــي اليـــوم الأخير مـــن فترة 

الانتقالات.
لم يخسر يونايتد في آخر 20 مباراة 
بالـــدوري الإنجليزي الممتـــاز على أرضه 
منذ زيـــارة برايتون الأخيـــرة، في اليوم 
2023. ساعدت  الافتتاحي لموســـم 2022 – 
ثنائية باســـكال غروس فريق الســـاحل 
الجنوبي على الفوز 2 – 1 في أغســـطس 
2022، لكـــن يونايتد فاز بــــ17 مباراة في 
الـــدوري الممتـــاز علـــى مســـرح الأحلام 
منـــذ ذلك الحـــين، ولم يتجنـــب الهزيمة 
سوى نيوكاســـل يونايتد وليدز يونايتد 

وساوثهامبتون. 
تعد تلك أطول سلسلة دون هزيمة في 
أولـــد ترافورد منذ عدم الخســـارة في 24 
مباراة تحت قيـــادة جوزيه مورينيو بين 

سبتمبر 2016 ونوفمبر 2017.

الأكثر إنفاقا

ســـاوثهامبتون  مع  السلبي  التعادل 
في مارس الماضي، كان آخر نقطة له على 
أرضه فـــي الدوري، حيث ترك برينتفورد 
وإيفرتون وأســـتون فيلا وولفرهامبتون 
(مرتين) وتشيلســـي وفولهام ونوتنغهام 
فورست مســـرح الأحلام بخســـارة. تلك 

السلســـلة من ثمانية انتصارات متتالية 
على أرضـــه هي الأفضل لـــه في الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال 10 سنوات، حيث 
حقـــق الفريق الفائـــز باللقب تحت قيادة 
السير أليكس فيرغسون في موسم 2012 
– 2013 انتصارات متتالية على ملعبه بلغ 

عددها 12.

بـــين  الــــ12  المواجهـــات  وأســـفرت 
يونايتـــد وبرايتـــون دائمًـــا عـــن فائـــز، 
حيث حقـــق يونايتد ســـبعة انتصارات، 
بينما حقق برايتون خمســـة انتصارات. 
المباريـــات الوحيدة التـــي لعبت أكثر في 
تاريخ الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز دون 
تعادل هي يونايتد ضـــد ويغان أثليتيك 
(16 مباراة) وأستون فيلا ضد ديربي (14 
مبـــاراة). انتصر برايتون في المواجهات 
الثلاثة الأخيرة ودون شـــك سيبحث عن 
فـــوزه الرابع علـــى التوالي. لم يخســـر 
يونايتـــد أربـــع مباريـــات متتاليـــة في 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز ســـوى أمام 
منافســـين: ليفربـــول خلال الفتـــرة من 
ديســـمبر 2000 إلـــى ينايـــر 2002، وأمام 
مانشســـتر سيتي خلال الفترة من أبريل 

2013 إلى نوفمبر 2014.
علـــى الرغـــم مـــن تصـــدره قائمـــة 
الأنديـــة الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات 
بقيـــادة  تشيلســـي  أنّ  إلا  الصيفيـــة، 
مدربـــه الجديد الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو فاز بمباراة واحـــدة فقط من 
أصل أربع هذا الموسم. وأنفق الـ“بلوز“ 
قرابة 1.25 مليـــار دولار لتدعيم صفوفه 
بلاعبين جدد منذ دخول كونســـورتيوم 
يتقدّمـــه الأميركـــي تود بويلـــي. إلا أنّه 
لا يـــزال بعيدا عـــن المســـتوى المطلوب 
والمأمـــول به مـــن قبل جماهيـــره، حيث 
سقط في الجولة الأخيرة أمام نوتنغهام 

بهدف قبل أسبوعين.
تأتـــي هذه العـــروض بعدمـــا احتل 
تشيلســـي المركز الثاني عشـــر الموســـم 
الماضي الأســـوأ له منذ عقود بعيدة، لكنّ 
النادي اللندني ظلّ يتمســـك بالاستثمار 
طويـــل الأمد على لاعبيه الشـــبان بهدف 
حصد النتائج في المســـتقبل القريب. إلا 
أنّ الفشل في الفوز على بورنموث الذي 
لم يســـجّل بعد أي فوز في الدوري تحت 
قيادة المدرب الإســـباني أندوني إيراولا 
الأحد، ســـيدق أجراس إنـــذار كثيرة في 

ستامفورد بريدج.

يونايتد  مانشســــــتر  فريقــــــا  يواجه 
وتشيلســــــي ضرورة الفــــــوز عندما 
يستأنفان مبارياتهما في منافسات 
الدوري الإنجليزي لكرة القدم عقب 
ــــــة الدولية بمواجهة كل  انتهاء العطل
من برايتون وبورنموث تواليا ضمن 
سباق المرحلة الخامسة، فيما يأمل 
فريق مانشستر سيتي حامل اللقب 
أن يواصل عروضه القوية في بداية 
هذا الموســــــم لكنه يصطــــــدم بعقبة 

مضيفه وست هام.

مانشستر يونايتد يخشى تعمق الأزمة 

وتشيلسي يخطط لوقف النزيف
السيتي يعتزم مواصلة عروضه القوية في الدوري الإنجليزي

جاهزون لاستعادة التوازن

فرق توتنهام وليفربول 

وأرسنال تمني النفس 

بالحفاظ على عروضها 

الثابتة حيث حققت 10 

نقاط من أصل 12 ممكنة

 الربــاط - يحل الجيش الملكي المغربي 
ضيفا على النجم الســـاحلي التونسي، 
اليوم الســـبت، في ذهاب دور 32 بدوري 
أبطال أفريقيا. ويتطلـــع الجيش الملكي 
لتحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة فـــي مباراة 
الذهاب، لتســـهيل المهمة عليـــه في لقاء 

الإياب على أرضه ووسط جماهيره.
 وســـتكون خبرة نصر الدين النابي 
من أبرز أســـلحة الجيش الملكي لتجاوز 
الفريـــق  ويعـــول  الســـاحلي.  النجـــم 
العســـكري كثيـــرا على خبـــرات مدربه 
التونســـي، لأنه يعرف الكرة التونســـية 

جيـــدا، كما أنه أول مدرب عربي يشـــرف 
علـــى العارضـــة الفنية للجيـــش الملكي. 
وتمتـــع النابـــي بخبرات كبيـــرة بفضل 
تدريبـــه في الكونغـــو وتنزانيـــا، وكان 
آخرها خوض نهائي كأس الكونفدرالية 

الموسم الماضي مع يانغ أفريكانز.

 تعزيز قوي

يتصدر الجيش الملكي أندية الدوري 
المغربي على مستوى التعاقدات الصيفية 
بضـــم 12 لاعبـــا مميـــزا. وضـــم الفريق 

العســـكري المهاجم التوغولي إسماعيل 
أغورو هداف الدوري الإثيوبي، والغاني 
بيرتنـــارد موريســـون. وانطلق الجيش 
الملكي بقوة هذا الموسم، وسجل 12 هدفا 
علـــى مـــدار 4 مباريات رســـمية، منها 4 
أهداف في الدوري المغربي، و8 في دوري 
الأبطال. كما حصن الجيش الملكي عرينه 
بضـــم الحارس المهـــدي بنعبيد، بجانب 
تعزيز صفوفـــه بالعربـــي الناجي الذي 

يتمتع بخبرة قارية واسعة.
يخـــوض الجيـــش الملكـــي مبـــاراة 
النجـــم الســـاحلي بمعنويـــات مرتفعة، 
كونـــه بطل الدوري المغربي عن الموســـم 
2023. وبـــدأ الجيـــش  الماضـــي 2022 – 
الملكـــي مشـــوار دفاعه عن لقـــب الدوري 
المغربـــي بشـــكل مقبـــول بالفـــوز علـــى 
شـــباب المحمدية، والتعـــادل مع الرجاء 
البيضاوي. كما يحظـــى الجيش الملكي 
بالهدوء والاستقرار المالي، وسافر مبكرا 
إلى تونس للتعود على الأجواء من أجل 

العودة بنتيجة إيجابية.

مواجهة صعبة

وفـــي هـــذا الســـياق قـــال الدولـــي 
المغربي الســـابق مصطفـــى بيضوضان 
إن مواجهـــة الجيـــش الملكـــي والنجـــم 
الســـاحلي ستكون صعبة على الفريقين. 

وأضـــاف بيضوضـــان فـــي تصريحات 
صحفية ”المواجهـــة ذات طابع مغاربي، 
كما أن المواجهات التونســـية والمغربية 
تظـــل صعبة دائمـــا“. وتابـــع ”الجيش 
الملكي لديه الإمكانيـــات للعودة بنتيجة 
إيجابية من تونس، بفضل خبرة الفريق 

العسكري في البطولات القارية“.

ونوه ”النجم الساحلي فريق محترم، 
لكـــن الطفـــرة النوعيـــة التي يعيشـــها 
الجيـــش الملكـــي في آخـــر 3 ســـنوات، 
تســـمح له بتســـجيل نتيجة إيجابية“. 
ولفت بيضوضان ”لا يمكن نسيان خبرة 
نصرالدين النابي مدرب الجيش الملكي، 
الذي يعرف الكرة التونسية جيدا“. وأتم 
”الجيـــش الملكي يعلـــم أن هـــذه المباراة 
تربـــح ولا تلعـــب، ويبحث عـــن الخروج 
بأقل الأضرار في الذهـــاب قبل مواجهة 

الإياب على أرضه“. حماس شديد

أبطال أفريقيا: خبرة النابي سلاح الجيش المغربي 

لتخطي النجم التونسي
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 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) - يصل 
الموســــم الدولي لألعاب القوى إلى نهايته 
يومي الســــبت والأحد عندما يُقام نهائي 
الدوري الماســــي على ملعب هايوارد فيلد 
المرمــــوق فــــي يوجــــين الأميركيــــة، حيث 
تحظــــى الجامايكية شــــيريكا جاكســــون 
بفرصة أخــــرى لتحطيم الرقم القياســــي 
العالمــــي لســــباق 200 متــــر الــــذي تحمله 

فلورانس غريفيث – جوينر. 
بعد عام وشــــهرين على بطولة العالم 
2022، تعود منافســــات ألعــــاب القوى إلى 
يوجــــين، وهــــي بلــــدة صغيرة فــــي ولاية 
أوريغون (شــــمال غرب) في يومين مليئين 
يعدان بالكثيــــر من المنافســــة. في يوليو 
2022، فازت جاكســــون محققــــة زمنا قدره 
21.45 ث واقتربــــت مــــن تحطيــــم الرقــــم 
القياســــي العالمي القديم لسباق 200 متر 
الذي ســــبق أن حققتــــه الأميركية الراحلة 

غريفيث – جوينر (21.34 عام 1988).
وفي عــــام 2023، أكدت العداءة البالغة 
من العمر 29 عاماً أنها تستطيع أن تصبح 
الأسرع في تاريخ هذه الفئة. وفي مونديال 
بودابســــت فــــي نهاية أغســــطس، حققت 
ثاني أفضــــل توقيت على الإطلاق (21.41) 
لتحتفظ بلقبها، قبل أن تحرز 21.48 ثانية 
الأســــبوع الماضــــي في بروكســــل. وقالت 

وصيفــــة بطلــــة العالم مرتين في ســــباق 
100 متر، والتي تألقت في ســــباق 400 متر 
في بداية مســــيرتها ”هذا الرقم القياسي، 

سيأتي، وأنا أقترب منه“.
ومن المتوقع أن يكــــون الطقس عاملا 
مســــاعدا فــــي يوجــــين للجامايكيــــة في 
ســــعيها، وإن كان من المتوقع أن تنخفض 
درجة الحــــرارة العالية قليــــلاً يوم الأحد 
(حوالــــي 26 درجــــة) بعدمــــا بلغــــت عدّة 
أيــــام أكثر مــــن ثلاثين درجــــة. إلى جانب 
جاكســــون، تعد عطلة نهاية الأسبوع بأن 
تكون مليئــــة بالإثارة، حيــــث يتواجد 27 
بطلاً للعالم من بودابســــت فــــي 32 حدثًا 
يجمــــع الرياضيــــين الذين تأهلــــوا خلال 
أول ثلاثة عشــــر لقاء من الدوري الماسي. 
ويحصل الفائزون في كل فئة على جائزة 

بقيمة 30 ألف دولار.
وفي ســــباق 100 متر، يمكن للأميركية 
شــــاكاري ريتشاردســــون، ملكــــة ســــباق 
السرعة، أن تنهي أول موسم دولي ناجح 
في مســــيرتها بقوة، لكن ســــيتعينّ عليها 
الجامايكية  الأولمبيــــة  البطلــــة  مجابهــــة 
إيلاين تومســــون – هيراه التي تســــتفيد 
من وصولها إلى مســــتوى عال في الآونة 
الأخيرة بعد غيابها عن منافسات الفردي 

في بطولة العالم.

العداءة جاكسون تطارد 

رقما جديدا في نهاية 

موسم ألعاب القوى

حلم آخر

 مدريــد - حطّـــم الشـــاب الإســـباني 
مـــن أصول مغربيـــة لامين جمـــال جناح 
برشلونة أرقاما قياسية عدّة خلال الأيام 
الماضية، ويســـتطيع أن يســـتمر في ذلك 
بمواجهـــة ريـــال بيتيس اليوم الســـبت 
ضمـــن المرحلـــة الخامســـة مـــن الدوري 
الإســـباني لكرة القـــدم. وأصبـــح جمال 
أصغر لاعب يُشـــارك كأساســـي ويُسجّل 
مـــع المنتخب الإســـباني، فـــي تصفيات 
كأس أوروبـــا 2024 عـــن عمـــر 16 ســـنة، 
ليتمكّن من فرض نفســـه على المستويين 
المحلـــي والدولـــي. وكان جمال قد أصبح 
أصغر لاعب يشارك مع برشلونة عن عمر 
15 عاما و290 يوما أمام بيتيس الموســـم 

الماضي.
كما حطّـــم رقما قياســـيا آخر عندما 
أصبح أصغر لاعب يشـــارك كأساسي في 
الدوري الإســـباني خلال القرن الـ21، كما 
يعد أصغـــر لاعب يمرر تمريرة حاســـمة 
في الحقبـــة ذاتها. لم يتمكّـــن جمال بعد 
من التســـجيل لمصلحة فريقه الكتالوني، 
لكنـــه إذا فعل ذلك هذا الموســـم، فســـوف 
يحطّم رقم آنســـو فاتي مع النادي إضافة 
إلـــى الرقم القياســـي العام فـــي الدوري، 
والمسُـــجّل باســـم لاعب ملقة الكاميروني 

فابريس أولينغا (16 عاما و98 يوما).
وبـــرز لاعـــب الجناح كرجـــل المباراة 

خلال فوز برشلونة 
على فياريال 4 – 3 

في أغسطس الماضي، 
وبات أساسيا في فريقه 

في المباريات الثلاث 
الأخيرة التي 

انتهت جميعها 
بالفوز. ويحتل 
برشلونة حاليا 

المركز الثالث 
بفارق نقطتين عن 

غريمه التقليدي 

ومتصدر الترتيب ريـــال مدريد بعد أربع 
مباريات، وذلك بسبب تعادله في الجولة 
الأولى أمـــام خيتافي. كانت تلك المباراة 
حاسمة لتشـــافي من أجل الدفع بجمال 
بهدف توفير بعض النشـــاط والســـرعة 
والإبـــداع، أضـــف إلـــى ذلـــك حصـــول 
البرازيلـــي رافينيا علـــى بطاقة حمراء، 
ما ترك مكانا شاغرا على الجهة اليمنى. 

وتعزّزت إمكانية مشـــاركة جمال هذا 
الموســـم عقـــب رحيـــل الفرنســـي عثمان 
ديمبيليـــه إلـــى باريـــس ســـان جرمـــان 
خـــلال الصيف. وقـــال تشـــافي في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر ”إنه لاعب ناضج 
رغـــم أنـــه يبلـــغ مـــن العمـــر 16 عاما“. 
وأضـــاف ”إنه يدرك مـــا يمر به وهو 
سعيد، وإدارة الموقف جيدة جدا ولا توجد 
مشاكل في الوقت الحالي“. وتعرّض 
النـــادي الكتالوني فـــي فترات 
سابقة إلى انتقادات واسعة 
على خلفية ما زعمه البعض 
بأنّ برشلونة يرمي باللاعبين 
الناشئين في ”محرقته“، ما 
يؤدي إلى تراجعهم. إذ 
شارك بيدري غونساليس 
لـ70 مباراة في صفوف 
الفريق والمنتخب 
الإسباني في موسمه 
الأول ومن ثمّ عانى 

من الإصابات. 

لعبة الأرقام تضع 

الموهوب لامين جمال 

على سلم النجومية

جمال أصبح أصغر لاعب 

ل 
ّ
سج

ُ
شارك كأساسي وي

ُ
ي

مع المنتخب الإسباني، 

ن من فرض نفسه 
ّ

ليتمك

محليا ودوليا

( يو و )
الجناح كرجـــل المباراة  ب

لونة 
3 –

اضي، 
في فريقه 

ثلاث 

عن
ي

ج جي و ر وإ ي
مشاكل في الوقت الحالي
النـــادي الكتالوني ف
سابقة إلى انتقاد
خلفية ما زع على
بأنّ برشلونة يرمي
”م الناشئين في
يؤدي إلى تر
شارك بيدري غ
مباراة لـ70
الفريق
الإسباني
الأول وم
من الإصاب

فريق الجيش الملكي 

يتصدر أندية الدوري 

المغربي على مستوى 

التعاقدات الصيفية بضم 

12 لاعبا مميزا
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 قبل وردة الجزائرية كان الشاعر 
عروة بن الورد الذي عاش في عصر 
ما قبل الإســـلام واشتهر بلقب أمير 
الصعاليـــك قد قال في خطاب موجه 
إلى زوجته ”أقلي علي اللوم يا ابنة 
منذر/ ونامي فإن لم تشـــتهي النوم 
فاسهري/ ذريني ونفسي أمُ حسان 
إننـــي/ بها قبـــل أن لا أملـــك البيع 

مشتري“.
تقـــول وردة ”ذنـــب الـــورد إيه 
أوراق الورد بتتألـــم/ أوراق الورد 
بتتكلـــم وتصرخ وتقـــول/ للجاني 
إذا كنـــت خاصمت البســـتاني/ إيه 
ذنـــب الـــورد إيـــه“. كان العراقيون 
الـــورود“  ”ورد  لقـــب  يســـتعملون 
فـــي وصـــف المـــرأة الأكثـــر جمالا. 
يقول رضـــا علي ”يـــا ورد الورود/ 
يا حلـــو الخـــدود/ ريحتـــك فاحت 
ورد/ والنـــاس صاحـــت ورد/ يـــا 
ورد كلـــك ورد ”، كان ذلـــك الوصف 

مجازيا.
أمـــا الشـــيخ زكريا أحمـــد فقد 
اتخـــذ مـــن الـــورد مســـاحة للتأمل 
الوجـــودي ”الـــورد جميـــل، جميل 
الورد/ الـــورد جميل ولـــوه أوراق 
عليهـــا دليل مـــن الأشـــواق“، ومن 
ذلـــك الجمال الطبيعـــي ينطلق إلى 
الجمـــال الأخلاقي ”شـــوف الزهور 
بقـــه واتعلم/ بـــين الحبايب تعرف 
تتكلم“، كيف يمكننا أن نتعلم الكلام 

من الورد الصامت؟
وكان محمـــد عبدالوهـــاب قـــد 
اكتشف وردة الحب الصافي قبل أن 
ينزل إلى السوق ويقول ”يا ورد مين 
يشتريك/ وللحبيب يهديك“. ذلك ما 
مهد للعراقي حضيري أبوعزيز لكي 
يمزج بـــين القيمة الســـلعية للورد 
ويقول  الوجدانيـــة  دلالاتـــه  وبـــين 
”عمي يا بياع الورد قلي الورد بيش 
قلـــي“، وهي الأغنية التي انتشـــرت 
عربيـــا من خـــلال صوت الســـوري 

صباح فخري.
وبطبيعتهـــا كانت فيـــروز تهب 
الطبيعـــة بعـــدا خياليـــا فهي تقول 
”بعدك على بالي يـــا قمر الحلوين/ 
يا زهرة تشـــرين يـــا ذهبي الغالي/ 
بعدك علـــى بالي يا حلو يا مغرور/ 
يـــا حبـــق ومنثـــور على ســـطحي 

الغالي“.
والغـــزل بالـــورد كان يحمل في 
ثنايـــاه نـــداء أنثويـــا علـــى طريقة 
إســـمهان ”يـــا بدع الـــورد يا جمال 
الورد“، وهو ما دفع العشاق العرب 
إلى أن يكتبوا رســـائلهم على ورق 

مزخرف بالورود.
وكانـــت هناك دائما دفاتر مزينة 
أوراقها بالـــورود ومعطرة وذلك ما 
قصده كارم محمود حين غنى ”على 
ورق الـــورد أكتبلو/ أكتبلو وأعيد/ 
واشـــرحلو الود اشرحلو على ورق 
الـــورد“، وبعد أن يرســـل رســـالته 
يصـــف حالته بقولـــه ”حَ اســـتنَّى 
يومـــين وابعت جوابـــين/ بين يوم 
وتنين حيجيني جـــواب/ يوصلني 
قريـــب من أغلـــى حبيـــب/ واتهنَّى 

وطيب زي الأحباب“.
غيـــر أن المعادلـــة التي اقترحها 
ملحـــم بركات هي الأكثر انســـجاما 
مـــع الطبيعـــة ”ما فـــي ورد بيطلب 
ميـــه/ الورد بيبقه ســـكوت/ إذا ما 
سقيتو شـــوية شـــوية/ ع السكات 

بيموت“.

صباح العرب

الورد جميل

 ســتوكهولم - قالت مؤسسة نوبل 
المســـؤولة عن إدارة الجائـــزة المرموقة 
الجمعـــة إن الفائزيـــن بجوائزهـــا لهذا 
العام ســـيحصلون على مليـــون كرونة 
ســـويدية إضافية، ليصل إجمالي قيمة 
المكافأة المالية إلى 11 مليون كرونة (986 

ألف دولار).
وتعرضت قيمـــة الجائزة لتعديلات 
الســـنوات  فـــي  والتخفيـــض  بالرفـــع 
الماضيـــة، وقـــال مقدمو الجوائـــز إنهم 
ســـيزيدون المبلغ هذا العام ليعكس قوة 

الوضع المالي للمؤسسة.
وكانوا قـــد خفضوا قيمـــة الجائزة 
في عام 2012 مـــن 10 إلى ثمانية ملايين 
كرونة مع سعي المؤسسة لدعم وضعها 
المالـــي. وزاد مبلغ الجائزة إلى تســـعة 
ملايـــين في عام 2017 ثـــم إلى 10 ملايين 
فـــي عام 2020، وهي قيمـــة الجائزة قبل 

عام 2012.

جائزة نوبل تقترب 

من المليون دولار

 لندن  - تســـتقطب لندن أوساط الموضة 
والمهتمين بها طوال خمســـة أيام، وتشهد 
عروضها التي بـــدأت الجمعة وتأتي بعد 
أسبوع نيويورك مشاركة دور أزياء كبيرة 
على غرار ”بوربوري“، وفي الوقت نفســـه 
تُفسِح المجال لمصممين شباب قد يصنعون 

موضة المستقبل.
وأدت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 
8 ســـبتمبر 2022، وأيـــام الحـــداد الوطني 
العشـــرة التي تَلَتها، إلـــى حجب الاهتمام 
عن دورة العام الماضي من أسبوع الموضة 
في لنـــدن، والتي كان يُفتـــرض أن تحظى 
بضجة أكبر نظراً إلـــى كونها الأولى بعد 
ســـنوات كوفيـــد. أما هـــذه الســـنة، فمن 
المقرر أن يكشـــف أكثر مـــن 80 مصمماً عن 
تشكيلاتهم لربيع سنة 2024 وصيفها، من 
خلال نحو 50 عـــرض أزياء ومجموعة من 

العروض التقديمية.

الموضـــة  مجلـــس  مديـــرة  وقالـــت 
البريطانـــي الـــذي ينظـــم هذا الأســـبوع 
كارولـــين راش ”ســـنحظى بخمســـة أيام 

مثيرة وحافلة بالابتكار““.
وأقيم صباح الجمعة 

أول العروض، وكان 
لتشكيلة بعنوان ”إل 
غاردينو“ (الحديقة)

 من توقيع الأيرلندي بول كوســـتيلو الذي 
يُعدّ من مخضرمي الأسبوع اللندني، وكان 
لوقت طويل المصمم المفضّل للأميرة ديانا.
لهذا الأســـبوع  ومهّـــدت مجلة ”فوغ“ 
بإقامتها مساء الخميس أمسية احتفالية 
شـــارك فيها عدد من النجوم البريطانيين، 
وتمحـــورت حـــول ثقافة المملكـــة المتحدة 
من رقص ومســـرح وموســـيقى بوب، من 
شكســـبير إلـــى مغني الراب ســـتورمزي. 
وأقيـــم عرض أزياء شـــاركت فيـــه الممثلة 
البريطانيـــة كارا ديليفين وعارضة الأزياء 

كيت موس.
إلا أن قطاع الموضة في لندن بالأحرى 
يعاني صعوبات، من بين أســـبابها تبعات 
الجائحة، والتضخم الـــذي لا يزال معدله 
الأعلـــى في دول مجموعة الســـبع (6.8 في 
المئة خلال يوليـــو)، وخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
كذلك يشكّل أسبوع الموضة في باريس 
الحـــدث الأرفع شـــأناً فـــي هـــذا القطاع، 
ويتقدّم في أهميته على ميلانو ونيويورك. 
وتفتقر منصـــات العاصمة البريطانية في 
المقابل إلى الأســـماء الكبيـــرة. وكان قرار 
عـــرض  بيكهـــام  فيكتوريـــا  البريطانيـــة 
تشـــكيلتها في باريس منـــذ العام الماضي 
خطـــوة ترمز إلـــى تراجع مكانة أســـبوع 

لندن.
وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء 
عن توفيـــر صندوق يبلـــغ حجمه مليوني 
جنيه إسترليني (2.45 مليون دولار) لدعم 

المصممين الشباب. وستخصص هذه 
المساعدة التمويلية لبرنامج ”نيو 
جن“ التابع لمجلس الموضة

 البريطاني.

وتواظب هـــذه المبـــادرة منذ ثلاثين 
عامـــاً على دعم أفضـــل مصممي الأزياء 
الشـــباب، وتهـــدف إلى إطـــلاق علامات 
تجارية عالمية راقية مســـتقبلا. واستفاد 
مـــن هـــذا البرنامج عـــدد من الأســـماء 
الكبيـــرة في عالـــم الموضة، مـــن بينهم 

ألكسندر ماكوين الذي توفي عام 2010.
ميوزيوم“  ”ديزايـــن  متحـــف  ويقيم 
للتصميـــم فـــي لنـــدن معرضـــاً يُفتتـــح 
الســـبت يتمحـــور حول مصممـــي ”نيو 
جِـــن“ الشـــباب الذين أضفـــت مواهبهم 
وتشـــكيلاتهم طاقـــة جديدة علـــى عالم 
الموضة. ويتضمـــن معرض ”متمردة: 30 
عامـــاً من الموضـــة اللندنيـــة“ نحو مئة 
تصميـــم دخل بعضهـــا تاريـــخ الثقافة 

الشعبية.

ويستفيد هذه السنة نحو 20 مصمماً 
مـــن برنامج ”نيو جِـــن“، تخرّج معظمهم 
لتوّهـــم من المدرســـة، لكنهم توصلوا منذ 
الآن إلـــى تصميـــم ملابس لبعـــض أكبر 
النجـــوم راهنـــاً. وارتـــدت المغنيـــة دوا 
ليبـــا تصاميم الأوكرانية ماشـــا بوبوفا. 
أمـــا الممثلة زِندايـــا فأعجتبها أعمال دي 

بيتسا.
اللندنية  لكنّ عرض دار ”بوربـــوري“ 
التي تأسســـت عام 1856 فيجتذب الترقّب 
الأكبر. وســـتكون التشكيلة التي يتمحور 
عليها العرض بعـــد ظهر الاثنين، الثانية 
ليس إلاّ لمدير التصميم الإنجليزي دانيال 
لي، بعـــد مجموعة أولى في فبراير. وحلّ 
لي الـــذي كان يعمـــل لحســـاب ”بوتيغا 
محـــل ريكاردو تيشـــي قبل عام.  فينيتا“ 

وحققت مبيعات الماركة ذات المربعات في 
السوق الصينية زيادة كبيرة.

وفي اليـــوم الأخير من الأســـبوع، أي 
أوكرانيـــون  مصممـــون  يقـــدم  الثلاثـــاء، 
تشـــكيلتهم، إذ تستضيف لندن مرة أخرى 

أسبوع الموضة الأوكراني بسبب الحرب.
ويحـــاول مجلس الموضـــة جعل لندن 
مكاناً للتنوع في مجال الأزياء، سعياً نحو 

”تمثيل أكثر عدالةً“ في هذا العالم.

ومـــن الأنشـــطة المهمة خلال أســـبوع 
الموضـــة اللندني أيضاً معـــرض ”غابرييل 
الذي يُفتتح  شانيل.. فاشـــن مانيفســـتو“ 
الســـبت في متحف ”فيكتوريا أند ألبرت“، 
ويتناول مســـيرتها المهنية التي امتدت 60 
عاماً، مبرزاً أهـــم تصاميمها التي أحدثت 

ثورة في خزانة ملابس النساء.

ــــــوأ مكانة هامة في عالم الموضة  تحــــــاول العاصمة البريطانية لندن أن تتب
ــــــم معرض لكبريات  ــــــى جانب كل مــــــن باريس ونيويورك من خلال تنظي إل
دور الأزياء وتشجيع المصممين الشباب البريطانيين على ابتكار تصاميم 

تنافس العلامات العالمية.

أسبوع الموضة في لندن يراهن على المصممين الشباب

أزياء الربيع والصيف

ناسا: لا دليل على وجود أجسام طائرة مجهولة

 القاهرة - بدأت 
الممثلة المصرية زينة، 
الخميس، تصوير 
مشاهدها في فيلم 
”الإسكندراني“ مع 
المخرج خالد يوسف بعد 
فترة من التحضيرات 
وجلسات العمل، حيث 
التحقت بأسرة العمل التي 
بدأت تصوير أول مشاهد 

 الفيلم الأربعاء.

الفيلـــم مـــن تأليـــف أســـامة أنـــور 
عكاشـــة وإخراج خالد يوسف ويشارك 
في بطولته حســـين فهمي وبيومي فؤاد 
وصلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين.
التعاون  ويســـجل ”الإســـكندراني“ 
الثاني بين زينة والمخرج خالد يوســـف 
في الســـينما بعد 5 ســـنوات مـــن فيلم 

”كارما“ الذي تم عرضه عام 2018.
وكان آخر أعمال زينة في الســـينما 
فيلـــم ”الفلوس“ الـــذي قدمته مع النجم 
تامر حســـني وعرض عام 2019 وشارك 

فـــي بطولتـــه خالد الصـــاوي وعدد من 
النجوم، وهو قصة تامر حسني وتأليف 
ســـعيد  وإخـــراج  عبدالمعطـــي  محمـــد 

الماروق.
وكانـــت زينـــة عبرت عن ســـعادتها 
البالغـــة بعـــد تكريمها كأفضـــل ممثلة 
عربية في السينما عن دورها في الفيلم 
الذي أقيم في  في مهرجـــان ”كازا آرت“ 

مدينة الدار البيضاء.
وتـــدور أحداث الفيلم حول ســـيف، 
وهـــو ”نصّـــاب“ محترف، تســـتعين به 

التي تقوم  الفتاة الجميلة الثرية ”حلا“ 
بدورها زينة، ليســـاعدها في اســـتعادة 
أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلســـلة 
لا نهاية لها مـــن الخدع والألاعيب التي 
تختلـــط فيها مفاهيم الحـــب والصداقة 

والحياة.
”جعفـــر  مسلســـل  زينـــة  وقدمـــت 
العمدة“ في شـــهر رمضـــان الماضي مع 
محمد رمضـــان وهو من تأليف وإخراج 
محمد ســـامي، وشـــارك في السيناريو 

والحوار مهاب طارق.

 واشنطن - قالت وكالة 
الفضاء الأميركية ”ناسا“ 
إنه لا يوجد دليل قاطع 
يشير إلى وجود 
أجسام طائرة 
”مجهولة“ 
خارج كوكب

 الأرض.
جاء ذلك في 
تقرير أصدرته 
وكالة ”ناسا“، 
الخميس، بعد 
أن أثارت أجسام 
”مجهولة“ يتجاوز

عمرهـــا ألف عام في المكســـيك اهتماما 
واســـعا، لاســـيما بعـــد عـــرض صـــور 
لجثتـــين مشـــرحتين لكائنـــات فضائية 

مفترضة.
وفـــي 13 ســـبتمبر الجـــاري، عقدت 
مجموعة مـــن الخبراء الدوليين جلســـة 
اســـتماع في مجلس النواب المكســـيكي 
لمناقشـــة مشاهدات خارج كوكب الأرض، 
حيـــث قـــدم الصحافي خايمي موســـان 
للنـــواب جثثًـــا مزعومة لكائنـــات ”غير 

بشرية“.
وســـلط التقريـــر، الذي أعـــده فريق 
دراســـة مســـتقل شـــكلته وكالـــة ناســـا 
مـــن 16 خبيـــرًا العـــام الماضـــي، الضوء 

علـــى التحديـــات التـــي تواجه تفســـير 
غيـــر  بظواهـــر  الخاصـــة  المشـــاهدات 

محددة.
وأشار التقرير النهائي، المؤلف من 36 
صفحة، إلى نقص البيانات الأساســـية، 

بما في ذلك تقارير الشهود.
وفـــي مؤتمـــر صحفي حـــول نتائج 
بيل  التقريـــر، قال مديـــر وكالة ”ناســـا“ 
نيلســـون إن ”فريق الدراســـة لم يكشف 
عـــن أي أدلـــة تشـــير إلـــى أن الأجســـام 
الطائرة المجهولة لها وجود خارج كوكب 

الأرض“.
وأضاف أن ”مهمة ناسا هي اكتشاف 
المجهـــول، لقد قلـــت مراراً إننـــا نتعامل 

بشكل منفتح وســـنكون شفافين في هذا 
الشأن“.

كما كشـــف نيلســـون أيضًا أن وكالة 
”ناســـا“ عينـــت مديـــرا للأبحـــاث حول 

الظواهر غير الطبيعية.
وبالانتقـــال إلى الكـــون ككل، أعرب 
نيلسون عن اعتقاده بوجود حياة خارج 
الأرض، نظـــراً إلى اتســـاع الكون الذي 
يحتـــوي على مليـــارات المجـــرات التي 

يحتوي كل منها على مليارات النجوم.
واختتم مدير ناسا حديثه قائلاً ”إذا 
ســـألتني عما إذا كانـــت هناك حياة في 
كون شاســـع للغاية يصعـــب فهمه، فإن 

إجابتي الشخصية هي نعم“.

 رومــا - قـــررت لجنـــة التـــراث العالمي 
في منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافـــة (اليونســـكو) الخميـــس خـــلال 
اجتماعاتها في الرياض عدم وضع مدينة 
البندقيـــة الإيطاليـــة علـــى قائمـــة التراث 
العالمي المهدد بالخطر، خلافاً لما أوصى به 

خبراء المنظمة.
والخميـــس أوضـــح بيان لليونســـكو 
التي مقرهـــا في باريـــس أن لجنة التراث 
العالمـــي اتخذت قرارا يقضـــي بعدم إدراج 
البندقية وبحيرتها في قائمة التراث المهدد 

بالخطر.
وأشـــار دبلوماسي إلى أن ”هذا القرار 
الذي تحقق  يأخـــذ في الاعتبـــار التقـــدم“ 
”في الأيام الأخيرة، ولاســـيما اســـتحداث 
نظام لإدارة تدفقات الزوار اعتبارا من عام 

.“2024

فبالتزامن مع مناقشـــة لجنـــة التراث 
وضع البندقية قررت بلدية المدينة الثلاثاء 
علـــى ســـبيل التجربـــة، اعتباراً مـــن عام 
2024، ســـنّ ضريبة قدرها خمسة يوروات 
على الســـياح الذين يأتون ليوم واحد إلى 
المدينة الإيطالية التي تعاني جراء موجات 

السياحة الجماعية.
والهـــدف الرئيســـي من هـــذا الإجراء 
هو ثنـــي الزوار الوافديـــن ليوم واحد عن 
المســـاهمة في ازدحـــام المدينة المشـــهورة 
في جميـــع أنحاء العالـــم بأعمالها الفنية 

وجسورها وقنواتها.
وفور إعلان اليونســـكو عن عدم وضع 
البندقية على قائمة التراث المهدد بالخطر 
ســـارع وزيـــر الثقافـــة الإيطالـــي جينارو 
سانجوليانو إلى إبداء ارتياحه ”لانتصار 

إيطاليا والمنطق السليم“.

زينة تواصل تصوير دورها في {الإسكندراني}

البندقية خارج قائمة التراث 

العالمي المهدد بالخطر

مثيرة وحافلة بالابتكار““.
وأقيم صباح الجمعة

أول العروض، وكان 
لتشكيلة بعنوان ”إل 
(الحديقة) غاردينو“

م جنيه إسترليني (2.45
المصممين الشباب.
المساعدة التموي
التا جن“
البريطان

المم

المخرج
فتر
وجل
التحقت ب
بدأت تص
الفيلم الأ

واشنط
الفضاء
إنه لا

”م

فاروق يوسف

2.45
مليون دولار مساعدة تمويلية 

لبرنامج {نيو جن} الذي يواظب 

على دعم المصممين الشباب  
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